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السنة السابعة والخمسون 

 
الجلسة ٤٥٠٣ 

الجمعة، ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٢، الساعة ١٨/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-178
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (النرويح) السيد كولبي 
.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غاتيلوف الاتحاد الروسي 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد راين أيرلندا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تفروف بلغاريا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وهبة الجمهورية العربية السورية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد محبوباني سنغافورة 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ ينغفان الصين 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بوبكر دياللو غينيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لفيت فرنسا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بيلنغا إبوتو الكاميرون 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد فرانكو كولومبيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أغيلار سينسر المكسيك
 . . . . . . . . . . السيد إلدون المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كونجول موريشيوس
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كننغهام الولايات المتحدة الأمريكية  

جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

رسـالة مؤرخـة ٢٩ آذار/مـارس ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن الممثــل 
 (S/2002/329) الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة

رسـالة مؤرخـة ٢٩ آذار/مـارس ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن الممثــل 
 (S/2002/331) الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة
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افتتحت الجلسة الساعة ١٨/٤٠. 
إقرار جدول الأعمال 

أُقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

رسالة مؤرخة ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٢ موجهة إلى 
رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائـم لـلأردن لـدى 

 (S/2002/329) الأمم المتحدة
رسالة مؤرخة ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٢ موجهة إلى 
رئيـس مجلـس الأمـن مـن الممثـل الدائـم لقطـر لـــدى 

 (S/2002/331) الأمم المتحدة
ـــس  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أعلــم ال
بــأنني تلقيــت رســائل مــن ممثلــي الأردن وإســبانيا وإســـرائيل 
وجمهوريــة إيــران الإســــلامية وباكســـتان وتونـــس والجزائـــر 
والجماهيريـة العربيـة الليبيـة وجيبـوتي  والعـراق  وقطـر ومصــر 
والمغــرب يطلبــون فيــها دعوــم للاشــتراك في مناقشــة البنـــد 
المدرج على جدول أعمـال الـس. ووفقـا للممارسـة المتبعـة، 
أعتزم، بموافقة الس، دعـوة أولئـك الممثلـين إلى الاشـتراك في 
المناقشة دون حق التصويـت، وفقـا للأحكـام ذات الصلـة مـن 

الميثاق والمادة ٣٧ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعوة من الرئيس، شـغل السـيد لانكـري (إسـرائيل) 
مقعــدا علــى طاولــة الــس، وشــــغل الســـيد بعلـــي 
(الجزائر) والسيد الحـي (جيبـوتي) والسـيد أبـو الغيـط 
(مصــر) والســيد نجـــاد حســـينيان (جمهوريـــة إيـــران 
الإسـلامية) والسـيد القدحـي (العـــراق) والأمــير زيــد 
رعد زيد الحسين (الأردن) والسيد بارق (الجماهيريـة 
العربية الليبية) والسـيد بنونـة (المغـرب) والسـيد أحمـد 
(باكســتان) والســيد النصــر (قطــر) والســيد أريـــاس 

(إسبانيا) والسيد ادوب (تونس) المقاعد المخصصـة 
لهم إلى جانب قاعة الس. 

ـــس  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أعلــم ال
بــأني تلقيــت رســالة مؤرخــــة ٢٩ آذار/مـــارس ٢٠٠٢ مـــن 
المراقب الدائم لفلسـطين لـدى الأمـم المتحـدة وسـتصدر تلـك 

الرسالة بوصفها الوثيقة S/2002/332 وفيما يلي نصها: 
�أتشـــرف بـأن أطلـب، مـــن مجلــس الأمــن، 
وفقا لممارسته السابقة، أن يوجـه الدعـوة إلى المراقـب 
الدائـم لفلسـطين لـدى الأمـــم المتحــدة للمشــاركة في 
جلســــة مجلــــس الأمــــن الـتي سـتعقد اليـوم، الجمعــة، 
ــة في الأرض  ٢٩ آذار/مـارس ٢٠٠٢، بخصـوص الحال

الفلسطينية المحتلة�. 
ــــم  وأقـــترح، بموافقـــة الـــس، دعـــوة المراقـــب الدائ
لفلســطين إلى المشــاركة في الجلســة، وفقــا للنظــــام الداخلـــي  

والممارسة السابقة في هذا الصدد. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـوة مـن الرئيـس، شـغل السـيد القـدوة (فلســـطين) 
مقعدا على طاولة الس. 

الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): يبـدأ مجلـس الأمـن الآن 
نظره في البند المدرج في جدول أعمالـه. ويجتمـع الـس تلبيـة 
للطلــب الــوارد في الرســالتين المؤرختــين في ٢٩ آذار/مــــارس 
٢٠٠٢ مــن الممثلــين الدائمــين  لــلأردن وقطــر لــدى الأمـــم 
 S/2002/329 المتحدة، واللتان ستصدران بوصفـهما الوثيقتـين

 .S/2002/331 و
وأود أن أســـترعي انتبـــاه أعضـــاء الـــس أيضـــا إلى 
النسـخ المصـورة مـن الوثيقـة S/2002/330، المؤرخــة ٢٨ آذار/ 
مارس ٢٠٠٢، المقدمة من المراقب الدائـم عـن فلسـطين لـدى 

الأمم المتحدة. 
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وأرحـب بحضـور الأمـين العـام، السـيد كـــوفي عنــان، 
وأعطيه الكلمة. 

ـــة): عــدت للتــو مــن  الأمـين العـام (تكلـم بالانكليزي
بيروت، حيث اتخذ القادة العرب قرارا تاريخيا باعتماد مبــادرة 
السلام التي طرحها ولي عهد السعودية، الأمير عبد االله، والتي 
تؤكد إمكانية إقرار السلام في الشرق الأوسط وتقترح سـبيلا 
إلى الأمـام. وقبيـل انعقـاد مؤتمـر القمـة لجامعـة الـدول العربيــة، 
اتخذ مجلس الأمن نفسه واحدا من أهـم قراراتـه بشـأن الشـرق 
الأوسط على الإطـلاق، هـو القـرار ١٣٩٧ (٢٠٠١)، الـذي 
أكد تصور وجود دولتين، إسـرائيل وفلسـطين، يعيشـان جنبـا 
إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف ا دوليا. وعلى اتمـع 
الدولي أن يبذل كل جـهد ممكـن مـن أجـل دفـع هـذه الجـهود 
إلى الأمـام. وعلينـا ألا نسـمح بـأن يطغـى الإرهـاب والتطـرف 

على السعي من أجل تسوية سلمية. 
وإنـني أشـــعر بانزعــاج شــديد إزاء التصــاعد الســريع 
ـــين  للعنــف في الشــرق الأوســط الــذي شــهدناه خــلال اليوم
الماضيين. لقد وقعت أعمال إرهابية مروعـة، أو هجمـات، إن 
شئتم، ضد المدنيين الإسـرائيليين، أولا في نتانيـا ثم في القـدس. 
وتستهدف مثل هذه الهجمات تقويض أي آفـاق للتوصـل إلى 
تسوية سلمية. وإنني أتفهم غضـب حكومـة إسـرائيل وشـعبها 
حيـــال تلـــك الهجمـــات. إن القصـــد مـــن وراء مثـــل هـــــذه 
الهجمات، التي ما فتئت أدينـها بغـير تحفـظ، والمقيتـة أخلاقيـا، 
هـو تخريـــب أي إمكانيــة لتســوية سياســية. إن الإرهــاب لــن 
يقرب الشعـب الفلسطيني من إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. 

مـع ذلـك، فـإنني مـا برحـت انتقـد اسـتخدام إســرائيل 
ـــتي  للقـوة القاتلـة بشـكل غـير متناسـب، لا سـيما في المنـاطق ال
يسكنها المدنيون، ردا على تلك الهجمـات. واسـتخدام القـوة 
على هذا النحو لن يجلـب سـلاما ولا أمنـاً لإسـرائيل. وينبغـي 
للجانبين أن ينتهجا سياسات تعزز آفاق عملية سياسية تؤدي 

إلى تسـوية سـلمية، وتتـلافى الأعمـال الـتي مـن شـأا أن تجعــل 
التسوية السلمية عن طريق المفاوضات أكثر صعوبة. 

وإنني أدعو رئيـس الـوزراء شـارون والرئيـس عرفـات 
إلى أن يمارسا القيادة المسؤولة في هذه المرحلـة. وأناشـدهما أن 
ـــن نتــائج مؤتمــر القمــة لجامعــة  يبـذلا كـل جـهد للاسـتفادة م
الـدول العربيـة المنعقـد في بـيروت، والـذي قـدم تصـــورا يلقــى 
ترحيبـا واسـعا مـن أجـل سـلام شـامل في المنطقـة. وقـد تقـــدم 
مبعــوث الولايــات المتحــدة الخــاص زيــني بمقترحــات لوقـــف 
إطلاق النار ينبغي أن يقبلـها الفلسـطينيون. وينبغـي لإسـرائيل 
ـــها علــى الســلطة الفلســطينية. إذ أن تدمــير  أن توقـف هجوم

السلطة الفلسطينية لن يقرب إسرائيل من السلام. 
ـــة أن هنــاك  وفي أوقـات كـهذه، قـد تغيـب عنـا حقيق
طريقــا بعيــدا عــن العنــف والحــرب. فمــن خــلال توصيـــات 
ميتشـيل، ينبغـي للأطـراف أن تتحـرك بسـرعة لتحقيـق تصـــور 
الدولتـــين الـــوارد في قـــرار مجلـــس الأمــــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) 
الصادر في ١٢ آذار/مارس ٢٠٠٢، والذي يقوم على أسـاس 
مبدأ الأرض مقابل السلام؛ واستنادا إلى قـراري مجلـس الأمـن 

٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
وفي مناقشتكم هذا المساء، أرجو ألا تناقشوا التدهور 
المـروع في الوضـع علـى الأرض فحسـب، بـــل وكيــف يمكــن 
للمجتمـع الـدولي أن يقـدم يـد العـــون لضمــان أن قراراتكــم، 
ــــة  خاصـــة القـــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) يمكـــن أن تصبـــح حقيق
واقعة، وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يســاعد الأطـراف في 

العودة إلى مائدة المفاوضات.  
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشكـر الأمين العام على 

بيانـه. 
وأعطي الكلمة الآن للممثل الدائم عن فلسطين. 

ـــم بالعربيــة): يجتــمع  السـيد القـدوة (فلسـطين) (تكل
مجلسـكم الموقـر اليـوم في هـذا اليـوم المقـدس، ونحـن نشــكركم 
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علــى اســتجابتكم وعقدكــم هــذه الجلســة للنظــر في الوضـــع 
الخطير القائم. 

نــود أن نشــكر أيضــــا معـــالي الأمـــين العـــام للأمـــم 
المتحدة، السيد كوفي عنــان، علـى حضـوره معنـا اليـوم وعلـى 
مســاعيه الدائمــة مــن أجــل وضــع حــد للمأســاة القائمـــة في 
فلسـطين وفي الشـرق الأوسـط بشـكل عـام، سـعيا إلى إحــلال 

السلام في تلك المنطقة.  
نجتمع اليوم إثر خطـوة مجنونـة جديـدة قـام ـا السـيد 
ـــا أرســلت قــوات الاحتــلال  أرييـل شـارون وحكومتـه، عندم
الإسرائيلي دباباا ومجنـزراا، مدعومـة بطـائرات الهليكوبـتر، 
لتدمير واقتحام مقـر الرئيـس ياسـر عرفـات، رئيـس فلسـطين، 
والرئيس المنتخب للسلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيـس اللجنـة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
لقـد دمـرت القـوات الإسـرائيلية معظـم مقـر الرئيــس، 
باسـتثناء مبـنى وحيـد بقـى فيـه الرئيـس مـــع عــدد محــدود مــن 
المرافقين، وهو ما عـرض سـلامته الشـخصية للخطـر الشـديد. 
في هـذا اـــال، فــإن الحديــث عــن ضمانــات للحفــاظ علــى 
سـلامته أمـر يضيـف الإهانـة إلى الألم والمعانـاة. لا يوجـد مثـل 
هـــــذا الشـــــيء عندمـــــا تقـوم قـوات الاحتـــلال، مســتخدمة 
ــذا  هـذه الأنـواع مــــن الأسـلحة بالهجــــوم علـى منطقـة مـن ه

النوع. 
لقـد ارتكبـت إسـرائيل قـوة الاحتـلال أخطـاء فاحشــة 
ـــوم، ســيدي الرئيــس، إن أي  بحـق شـعبنا. دعـني أقـول هنـا الي
مساس بالرئيس عرفات سيكون أُم هذه الأخطاء. لقـد قـامت 
قـــوات الاحتــــلال الإسـرائيلي أيضــــا بإعـــادة احتـلال مدينــة 
ـــلال  رام االله، كــبرى المــدن الفلســطينية، وقــامت بإعــادة احت
أجزاء من المدن الفلسطينية الأخـرى مثـل نـابلس وبيـت لحـم. 
وقامت بتقطيع أوصال قطـاع غـزة إلى ثلاثـة أجـزاء منفصلـة. 
قامت الحكومة الإسرائيلية أيضـا بـإعلان ياسـر عرفـات عـدوا 

لهـا، وأعلـن السـيد شـارون أن العمليـات العســكرية ستســتمر 
لفترة أسابيع قادمة. 

لا بـد لي أن أقـول إن هـذا يمثـل بدايـة لتدمـير الســلطة 
الفلسطينية المنتخبة وبداية التخلص من ياسر عرفات، وإعـادة 
احتــلال الأرض الفلســطينية، وباختصــار، إعــادة الوضـــع إلى 
ما كان عليه قبل أوسلو. هـذا هـو الهـدف السياسـي الحقيقـي 
للسيد شارون. والرجل لم يخف قط هـذا الموقـف. لقـد أعلـن 
مـرارا كراهيتـه الكـبرى لاتفاقـات السـلام في إطـار مـا يســمى 
بعمليـة أوسـلو. لقـد أعلـن مـــرارا رفضــه التوصــل إلى تســوية 
ائية. وأعلن مرارا حتى رفضه لتوصيات لجنة ميتشيل. السيد 
شـارون في حقيقـــة الأمــر يريــد العــودة إلى مــا قبــل أوســلو، 
ـــادات محليــة  ومحاولـة خلـق كيانـات فلسـطينية منعزلـة تحـت قي
عميلة. لأنه باختصار لا يريد إاء الاحتلال ولا يريـد تسـوية 

حقيقية. 
ـــرد أن يــرى هــذه الحقــائق السياســية  الكثـير منـا لم ي
حـول الســـيد شــارون ومواقفــه المعلنــة في تحــد واضــح لكــل 
اتمع الدولي. وتأتي هذه الخطوة الإسـرائيلية انونـة مباشـرة 
إثر انعقاد مؤتمر القمة الرابع عشر في بيروت. تلك القمــة الـتي 
ـــير  اتخــذت قــرارات ذات أهميــة كــبرى. قــرارات كفيلــة بتغي
الوضـع في منطقـة الشـرق الأوسـط برمتـها. ولعـــل هــذا أحــد 

الأسباب لمثل هذا التوقيت بالذات. 
الســيد شــارون حــاول إحبــاط مثــــل هـــذه النتيجـــة 
الإيجابية من خلال الإصرار على اسـتمرار الحصـار العسـكري 
ـــات، ومــن ثم عــدم تمكــين  المفـروض علـى الرئيـس ياسـر عرف
الرئيــس عرفــات مــن المشــاركة في أعمــال القمــــة. وعندمـــا 
لم ينجح ذلك بدأ هذا الهجوم وذا الشكل، لعله يقـود أيضـا 

إلى قتل النتائج الإيجابية المترتبة على القمة بيروت.  
تقول بعض الأطراف الإسرائيلية إن ما يجري هـو رد 
فعـل علـــى التفجــيرات الفلســطينية الــتي حدثــت في إســرائيل 
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وآخرهـا التفجـــير الــذي حــدث في نتانيــا. ونحــن في الســلطة 
الفلسطينية وفي القيادة الفلسطينية أدنا هذه التفجيرات بشكل 
واضـح. وبالمناسـبة، ليـس فقـط باللغـة الانكليزيـة كمـا يدعــي 
البعــض، ولكــن بالانكليزيــة وبالعربيــة وبكــل لغــات الأمــــم 
المتحـدة، إذا أردتم. هـذه الادعـــاءات الســخيفة ــين الشــعب 

الفلسطيني. 
نحن لدينا موقــف واضــح ضـد هـذه العمليـات وهـي 
لا تخـدم المصـالح الوطنيـة الفلسـطينية. ولكـــن حكومــة الســيد 
ـــامت بــالفعل بتدمــير الأجــهزة الأمنيــة الفلســطينية  شـارون ق
ـــامت بمحــاصرة الرئيــس  وإضعـاف قدراـا إلى الحـد الأدنى. ق
ـــى مجمــل الشــعب  عرفـات، وقـامت بفـرض حصـار خـانق عل
الفلســطيني، وطــالبت بالمقــــابل الجـــانب الفلســـطيني بالوفـــاء 
بواجباته. ما هذه السخافة غـير الممكنـة؟ سـوف يكـون ممكنـا 
وضع حد لهذه الظواهر عندما يشـعر الشـعب الفلسـطيني بـأن 
هناك أملا في المستقبل. بأن إاء الاحتلال الإسرائيلي هو أمــر 
سـيحدث. وبـأن الدولـة الفلسـطينية فعـلا قادمـة. وبـأن هنــاك 
مستقبلا لأطفالنا، وليس استمرارا للاحتلال والقمع والحصــار 

والمستعمرات الإسرائيلية التي تدمر حياتنا. 
وبـالرغم مـن كـل ذلـك، حـــاول الجــانب الفلســطيني 
التعـاطي مـع الوضـع علـى الأرض، وقبلنـا توصيـات ميتشـــيل، 
وقبلنـا بعدهـا خطـة تنيـت. ولكـن الجـانب الإســـرائيلي، بكــل 
وضوح، قام بدفن الاتفاقات، وبدفن توصيات ميتشيل بغطـاء 

من قبل بعض الأطراف.  
بـالأمس فقـط أعلـن الرئيـس ياسـر عرفـات اســـتعداده 
لوقف إطلاق النار والتطبيق غير المشروط لخطة تنيت. ولكـن 
الجانب الآخر، عليكم أن تعرفوا، رفض مجـرد ذكـر توصيـات 
ميتشـيل وتنفيذهـــا لاحقــا فيمــا هــو معــروض علــى الجــانب 
الفلسطيني. رفض مجـرد ذكـر اسـم توصيـات ميتشـيل. ويريـد 
الجـانب الفلسـطيني أن يقتنـع بمـا يقـال حـول أن تنيـت ســوف 

يقود إلى، أو أن ميتشيل سوف يقود إلى استئناف مفاوضـات 
السلام وإلى الحل السياسي. 

لا يمكــن أن يســتمر هــذا الوضــع. ولا يمكــن أن نتحـــول إلى 
نعامـة تدفـن رأسـها في الرمـال، ونحـاول التعـــاطي فقــط مـــــع 
الجوانـــب الأمنيـــة التــــي يريدهــــا السيد شارون. لن يتحقـق 
هذا بدون إطار سياسـي. ولـن يتحقـق هـذا بـدون وعـد إـاء 

الاحتلال. 
وأشـيد هنـا مـرة أخـرى ـذا الموقـف المتكـرر للأمـــين 
العام في هذا اال. والذي أشار أكثر من مرة إلى الحاجـة إلى 
التعامل مع الوضع على الأرض، للتعامل مع المسألة الأمنية في 
إطــار سياســي. وأن تجــاهل ذلــك واســتمرار محاولــة خدمــــة 

أهداف السيد شارون لن يقود إلى أية نتائج. 
لقد أتينا إلى مجلـس الأمـن إيمانـا منـا بمسـؤوليات هـذا 
الـس، وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة وضـرورة اضطلاعـه ـــذه 
المسؤوليات. وهذا من حيث المبدأ. أتينا أيضا لنقـول إن علـى 
هــذا الــس متابعــة تنفيــذ القـــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، ذلـــك 
القرار الهام الذي أشار إليه الأمـين العـام والـذي لم ينفـذ حـتى 
الآن، بالرغم من بعض الكلمـات الإيجابيـة الـتي اسـتمعنا إليـها 
من بعض الأطراف الإسرائيلية، فإن الحكـــــومة الإســــــرائيلية 
ـــا بخصــوص هــذا القــرار ولم تعلــن  لم تصـدر قـط موقفـا رسمي
التزامـها بتنفيـذ أحكامـه. لقـد قـام الجـانب الفلسـطيني بذلــك، 

ونحن نريد أن نستمع إلى الجانب الإسرائيلي في هذا اال. 
نحن أيضا نريد من هذا الس أن يتعـامل مـع الوضـع 
الخطـــير الـــذي خلقـــه الســـيد شـــارون وقـــــوات الاحتــــلال 
الإسـرائيلية منـذ فجـر أمـس بتوقيـت فلسـطين. ونريـد بشـــكل 
ــــإصدار أمـــر بإـــاء الأعمـــال  محــدد أن يقــوم هــذا الــس ب
العدوانيـة وكذلـك بانسـحاب القـوات الإسـرائيلية مـــن المــدن 
الفلسـطينية، بمـا في ذلـك رام االله، كخطـوة أولى باتجـــاه تنفيــذ 
�خطــة تينيــت� وتوصيــات �ميتشــيل�. هــــذا هـــو الأمـــر 
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المركـزي، وبـالطبع بالإضافـــة إلى تــأكيد الــس علــى دعمــه 
التقليدي لعملية السلام ولجهود الأمين العام وللمبعوثين لـدى 
الشرق الأوسط، سواء كان مبعوث الأمـين العـام أو المبعـوث 

الأمريكي أو المبعوث الروسي أو مبعوث الاتحاد الأوروبي. 
هـذا مـا نريـده مـن مجلـس الأمـن، وقـــد قمنــا بــالفعل 
بتوزيـع نـص فلســـطيني علــى أعضــاء مجلــس الأمــن نــأمل أن 
يحصـل علـى دعمكـم. ونـأمل أن يقـوم الـس بـــالفعل باتخــاذ 
الإجراء اللازم في وقت سريع حـتى يكـون الـس حقيقـة قـد 
تمكن من المساهمة في وضع حـد للتدهـور القـائم علـى الأرض 
وفي إعـادة الأمـور لكـي تســـير في الاتجــاه الإيجــابي. هــذا هــو 

الدور الطبيعي لس الأمن، وهو ما نأمل أن يتحقق. 
إن الشرق الأوسط كله بحاجة لكم، خصوصا عندما 
يكون هناك وعد بالسلام قادم مـن بـيروت، وهـو مـا يقتضـي 
عمـلا محـددا لإيقـاف وعـد الحـرب الـذي يقـوم الآن في قلـــب 

رام االله. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل إسرائيل. 
الســيد لانكــري (إســــرائيل) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
بدايـة، أود أن أرحـب بـالأمين العـام كـوفي عنـان وأن أعـــرب 
عن خالص امتناني على إيمانه بالسلام الذي لا يتزعزع وعلـى 
بيانه الذي ألقاه منذ لحظات، حيث أعرب عن رؤيته وإيمانه. 
إن أعمال الإرهاب الفلسطيني الأخـيرة المرعبـة تجـري 
في الوقت الذي يحتفل فيه اليهود في كـل أرجـاء إسـرائيل وفي 
ـــالم بعيــد الفصــح، عيــد الحريــة. ومذبحــة عيــد  كـل أنحـاء الع
ـــوم الأربعــاء، والــتي راح ضحيتــها ٢٢  الفصـح الـتي وقعـت ي
مدنيا بريئا وجرحت أكثر من ١٠٠، جاءت في الوقت الــذي 
كان يجلس فيـه ٢٥٠ شـخصا للتمتـع بوجبـة عيـد الفصـح في 
فنـدق في نتانيـا. وكـان المـهاجم، السـيد عـودة، رجـلا طلبــت 

إسرائيل من قوات الأمن الفلسطينية القبـض عليـه لضلوعـه في 
أنشطة إرهابية طوال ما يقرب من أربع سنوات. 

وقبل هذه المذبحة الرهيبة الـتي وقعـت قبـل ٤٨ سـاعة 
فقط، والتي شاهدها العالم في ذعـر، ومنـذ ذلـك الحـين، كـان 
هناك المزيد مـن أعمـال الإرهـاب. إذ أطلـق شـرطي فلسـطيني 
النار على عضوين في الوجود الدولي المؤقــت في مدينـة الخليـل 
فقتلـهما وجـرح عضـــوا ثالثــا. كمــا فجــرت فتــاة فلســطينية 
عمرها ١٦ عاما نفسها في متجـر بـالقدس، فقتلـت اثنـين مـن 
المتسوقين وجرحت كثيرين آخريـن. وقـام رجـل مسـلح تـابع 
ـــراد في آلــون موريــه.  لتنظيـم حمـاس بقتـل أسـرة مـن أربعـة أف
وارتكب العديد مـن هـذه الأعمـال أعضـاء في لـواء الأقصـى، 
الجناح العسكري لحركة فتـح التابعـة للرئيـس عرفـات نفسـه، 
والـتي يتحمـل مسـؤولية مباشـرة عنـها. وإجمـالا، منـذ وصـــول 
الجنرال زيني إلى المنطقـة، قُتـل ٤٩ إسـرائيليا؛ وفي شـهر آذار/ 

مارس وحده، قُتل ١٠٢ إسرائيلي. 
ـــس  هكـذا كـان رد القيـادة الفلسـطينية علـى قـرار مجل
الأمـــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) وعلـــى مهمـــة مبعـــوث الولايــــات 
المتحدة الخاص زيني وعلـى زيـارة نـائب الرئيـس ديـك تشـيني 
إلى المنطقة. ولقد كـان الغـرض مـن هـذه التدابـير التوصـل إلى 
وقـف لإطـلاق النـار وتمكـين الطرفـين مـن تنفيـذ خطـة تينيــت 
وتوصيــات لجنــة ميتشــيل بغيــة تمــهيد الطريــق أمــــام تســـوية 

سياسية. 
إن إســـرائيل قـــامت مـــن جانبـــها باتخـــاذ خطــــوات 
واضحة ومحددة لضمان نجاح هذه التدابير. لقد رحبنا بـالقرار 
١٣٩٧ (٢٠٠٢)، بالرؤية التي أقرها وبالتفاصيل العملية الـتي 
قدمها لوضع حد للعنف والإرهـاب والتحريـض. وليـس هـذا 
من ضمن بياني الكتابي، ولكن إذا كان السفير القدوة لسـبب 
ما لا يزال مرتابا فيسعدني كثيرا أن أرسل إليـه البيـان الكتـابي 
لوزير الخارجية شمعون بيريز باسم الحكومـة الإسـرائيلية. وقـد 



02-310277

S/PV.4503

يقنعه ذلك بأننا احتضننا، بشـكل حقيقـي، الرؤيـة والتفـاصيل 
العملية على حد سواء لقرار مجلـس الأمـن ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 
وأقول هذا بشكل تلقائي باللغة الانكليزية التي أتحدثـها، كمـا 

ذكر السفير القدوة. 
لقـد سـحبت إسـرائيل قواـا مـن الأراضـــي الخاضعــة 
للســيطرة الفلســــطينية. وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء شـــارون أن 
إسـرائيل لـن تصـــر علــى شــرط ســبعة أيــام مــن الهــدوء قبــل 
الدخـــول فـــــي عمليـــــة تينيـت وميتشـيل، وقبلنـــا مقترحــات 
الحل الوسط التي قدمهــا المبعـــوث زيني للبــدء في تنفيذ خطـة 

تينيت. 
ويــدرك الجميــع، خلافــا لتــأكيدات زميلــي الســــفير 
القــدوة، أن إســرائيل قبلــت، وأعلنــت عــن قبولهــــا، لخطـــط 
ميتشيل وتينيت بالكامل. وإذا كان هناك حاجة إلى مزيد مــن 
ـــار  الأدلــة علــى  الــتزام إســرائيل الصريــح بوقــف إطــلاق الن
والتوصل إلى تسوية سياسية، فيمكـن العثـور عليـها في الدعـم 
الــذي تم الإعــراب عنــه لبعــض الجوانــب المشــجعة لاقــــتراح 
الســلام الــذي قدمتــه القمــة العربيــة وفي أننــــا، في الأســـبوع 
الماضي، على الرغم من الهجمات الإرهابية المستمرة، بما فيـها 
عملية التفجير الانتحاريـة المدمـرة في مقـهى بـالقدس، واصلنـا 

إبداء أقصى حد من ضبط النفس وامتنعنا عن أي رد. 
لكن إسرائيل لا تستطيع السير لوحدها علـى الطريـق 
الـذي يـؤدي إلى وقـف العنـف واســـتئناف الحــوار السياســي. 
ـــبر  فطـوال هـذه الفـترة، لم يكـن صـوت القيـادة الفلسـطينية يع
ـــم الرئيــس  عـن الاعتـدال؛ بـل كـان صـوت الإرهـاب. ولم يق
عرفـات والسـلطة الوطنيـة الفلســـطينية باتخــاذ حــتى أقــل حــد 
ممكن من الخطوات لوضع حـد للعنـف والإرهـاب، في تجـاهل 
صــارخ لإرادة اتمــع الــدولي، بمــا في ذلــك القــــرار ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢). وعلى الرغم من الالتزام الأساسـي الـذي تعـهد بـه 
الرئيس عرفات في بداية عملية أوسلو بنبـذ الإرهـاب وتسـوية 

جميع التراعات بالوسائل السلمية، فقد أوضح الرئيس عرفـات 
ـــــل المدنيــــين  بشـــدة، مـــن خـــلال أعمالـــه وتقاعســـه، أن قت
ـــر شــرعي ومرغــوب، وأن الإرهــاب  الإسـرائيليين الأبريـاء أم

والحوار يمكن أن يعيشا جنبا إلى جنب. 
إن تمجيـد عمليـات التفجـير الانتحاريـة ضـد المدنيـــين 
الأبريـاء – الذيـن يسـتهدفون بـالضبط لأـم أبريـاء - ورفـــض 
ــــال  اقتراحــات المبعــوث زيــني، والامتنــاع المســتمر عــن اعتق
الإرهــابيين المعروفــين الذيــن يتمتعــــون بالحمايـــة والدعـــم في 
الأرض الفلســطينية وفي امــــع الرئاســـي للرئيـــس عرفـــات، 
ليسـت إلا بعـض الإشـارات علـى أن الرئيـس عرفـات ليســـت 

له نية في التوصل إلى تسوية سلمية. 
ـــدة  فمـا الـذي تفعلـه إسـرائيل إزاء هـذه المذابـح المتعم
لمدنييــها والامتنــاع البغيــض للقيــادة الفلســطينية عــن الوفـــاء 
بالتزاماا الأخلاقية والقانونية الأساسية؟ وفي وقـت أدرك فيـه 
العـالم أخطـار الإرهـاب وأخطـــار اســترضاء الإرهــابيين، هــل 
هناك شك فيما يتعلق بحـق الـدول وواجبـها الأساسـي بحمايـة 

مدنييها من هذا الشر القاتل؟ 
هل يفترض فينا أن نجد العزاء في أضعف نـداء وجهـه 
الرئيـس عرفـات مؤخـرا، الـذي لم يكـن مصحوبـــا بــإجراءات 
ـــف هــذا  ملموسـة لكـن بـالنداءات إلى الاستشـهاد؟ وهـل يختل
عن مبادرات وقف إطلاق النار الأخرى الـ ١١ الـتي انتهكـها 
الرئيس عرفات بشكل صفق، مؤكدا ممارسـته السـيئة السـمعة 
المتمثلــة في الحديــث الخــادع الــتي يســعى فيــــه إلى اســـترضاء 
جمــهوره الغــربي مــن ناحيــة، بينمــا يذكــي نــــيران الكراهيـــة 

والإرهاب من ناحية أخرى؟ 
في هـذه الظـروف، تجـد إسـرائيل نفسـها مضطـــرة إلى 
اتخـــاذ الإجـــراءات الـــتي رفـــض الرئيـــس عرفـــات والقيـــــادة 
الفلسطينية اتخاذها بثبات. ونحن سـنمارس حقنـا الأساسـي في 
الدفاع عن النفـس، واسـتهداف  الهيـاكل الأساسـية الإرهابيـة 
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الواســعة الــتي تواصــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية تغذيتــــها 
ومســــاندا في أرضــــها. وبالقيــــام بذلــــك، ســــنتخذ كـــــل 
الإجــراءات الضروريــة لتقليــــل التســـبب في الأذى للمدنيـــين 
الأبريـاء. وبالقيـــام بذلــك، ســنوضح أنــه لا يمكــن أن يكــون 
هنـاك أي تسـامح مـع الإرهـاب الــــذي يســـتهدف الأبريــــــاء 
عمــــدا؛ وأنــــه لا يمكن التعـايش بـين الإرهــــاب والســـــلام؛ 

وأما، ببساطة، أعداء لبعضهما بعضا. 
ـــلال أي أرض تقــــع تحــت  وليـس لدينـا أي نيـة لاحت
السيطــرة الفلسطينية؛ نيتنا أن نجتث الشبكــــة الإرهابيـــة الـتي 
ـــــي يدنــــــا ممـــــــدودة  توجــد فيهــــا. وبالقيــــام بذلــك، سنبق

للســلام، كما كنا دائما. 
ونقــول للشــعب الفلســطيني، مــرة أخــــرى، أنـــه إذا 
ـــتي ورد ذكرهــا في القــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)  كـانت الرؤيـة ال
هي هدفك، فالسـلام عندئـذ ليـس وهمـا. فتلـك الرؤيـة، كمـا 
ـــها في كــامب ديفيــد، و يمكــن أن  نتذكـر، قـد تم التوصـل إلي
تتجلى في المستقبل. ويمكننا أن نمشي ذلك الطريق معـا – مـن 
خــلال الحــوار، وليــس مــــن خـــلال ااـــة. لكـــن القيـــادة 
الفلســطينية، والمنظمــات الإرهابيــة الــتي تزدهـــر في أرضـــها، 
ـــة  ترسـل للإسـرائيليين وللعـالم رسـالة مختلفـة جـدا. فكـل عملي
تفجـير انتحاريـــة، وكــل شــهيد ممجــد، وكــل إرهــابي أطلــق 
سراحه من سجن فلسطيني، وكل والدة تتمـنى أن يكـبر ابنـها 
ـــة وتــؤذي القضيــة  أو ابنتـها لقتـل اليـهود، تقـوض تلـك الرؤي

الفلسطينية وقضية السلام. 
ونقـول للمجتمـع الـدولي، مـرة أخـرى، إننـا يجــب أن 
نوضـح جيـدا أنـه لا يمكـن التغـاضي عـن الإرهـاب. والتركـــيز 
يجـب أن يكـــون – ولا يمكــن إلا أن يكــون - علــى التحــريم 
الكـامل للإرهـاب كوسـيلة لبلـــوغ الأهــداف السياســية. وإذا 
كنـا جـادين بشـأن الحـرب علـى الإرهـاب، فيجـــب أن ندينــه 
حيثمــا يولــد. وأي حــافز نعطيــــه للقيـــادة الفلســـطينية لنبـــذ 

الإرهاب كاســتراتيجية عندمـا نتغـاضى عـن الإرهـاب ونركـز 
ـــدلا مــن أولئــك  انتباهنـا علـى أولئـك الذيـن يدافعـون ضـده ب
الذين يمارسونه؟ وأي قوة خطـرة نعطيـها للمتطرفـين في سـائر 
أنحاء العالم إذا أعطيناهم الانطباع بأن طرقهم القاتلة يمكــن أن 

تنجح؟ 
ولقــد أظــهرت الأحــداث أن الضغــط الــدولي علـــى 
القيــادة الفلســطينية لوضــع حــد للإرهــاب يمكــن أن يعطــــي 
النتـائج المرجـوة. ويمكـن إقنـاع الرئيـس عرفـات، بـأن يكـــافح 
الإرهـاب بقــوة شـــرطة قوامــها ٠٠٠ ٤٠ فــرد. لكــن لكــي 
يحدث ذلك، ولكـي يكـون هنـاك فرصـة لتحقيـق السـلام بـين 
الإسـرائيليين والفلسـطينيين، يجـب أن تكـون الرسـالة الموجهـــة 

إلى الرئيس عرفات واضحة وشاملة وصارمة. 
دعنــا نــأمل، علــى الأقــل، بــأن يســــتجيب الشـــعب 
الفلسطيني بنفسه إلى هـذه الدعـوة ويطـالب زعمـاءه بـالالتزام 

بمسؤوليام الأساسية أخيرا. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلـــغ الـــس 
بــأنني تلقيــت رســالة مــن ممثــل تركيــا يطلــب فيــــها دعوتـــه 
للاشتراك في مناقشة البند المدرج على جدول أعمـال الـس. 
ووفقـا للممارسـة المتبعـة، أعـتزم، بموافقـة الـس، دعـوة ذلــك 
الممثـل إلى الاشـتراك في المناقشـــة دون حــق التصويــت، وفقــا 
للأحكــام ذات الصلــة مــن الميثــاق والمــــادة ٣٧ مـــن النظـــام 

الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـوة مـن الرئيـــس شــغل الســيد جنغــيزير (تركيــا) 
المقعد المخصص له بجانب قاعة الس. 

الســيد رايــن (أيرلنــدا) (تكلــــم بالانكليزيــة): تـــود 
إيرلندا أن تعرب عن تأييدهـا الكـامل للبيـان الـذي سـيدلي بـه 

ممثل إسبانيا بعد قليل باسم الاتحاد الأوروبي.  
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ومـن المسـتحيل الآن أن نبـالغ في خطـورة الموقـــف في 
الشرق الأوسط. فهي تشكل، بكل مـا في الكلمـة مـن معـنى، 
ديـــدا  للســـلم والأمـــن الدوليـــين ولرفـــاه وأمـــن الشــــعبين 

الإسرائيلي والفلسطيني وشعوب المنطقة. 
في القـــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، أكـــــد الــــس، قبــــل 
أسـبوعين فقـط، رؤيـة لمنطقـة تعيـش فيـها دولتـان - إســـرائيل 
وفلســـطين – جنبـــــــا إلى جنــــب، ضمـــــــن حـــــــدود آمنــــة 

ومعترف ا. 
ومنذ اتخاذنا لذلك القـرار، شـهدت الحالـة في المنطقـة 
تدهـوراً خطـيراً. فأعمـال العنـف وإثـارة الرعـب والاســـتخدام 
المفرط للقوة العسكرية قد أوجـدت دائـرة مفرغـة مـن العنـف 
والعنف المضاد، والانتقام والانتقام المضاد. ومن الواضح تمامــاً 
أن الطرفين قد أصبحا الآن في مأزق لا يمكنـهما الخـروج منـه 

بدون مساعدة خارجية. 
لقد أصدر رئيس وزراء أيرلنـدا، السـيد بـرتي إيـهرن، 
في وقــت ســابق مــن هــذا اليــوم بيانــاً ناشــد فيــــه الحكومـــة 
ـــن  الاســرائيلية والســلطات الفلســطينية وشــعبيهما التخلــي ع
الصــراع . ودعــا رئيــــس الـــوزراء إلى الانســـحاب الفـــوري 
للقـوات الإسـرائيلية مـن الأراضـي الـتي تسـيطر عليـها الســلطة 
ــــرائيلي بـــالرئيس  الفلسطينيــــة، وإلـــــى إـــــاء التحــرش الإس

عرفات. 
ــــف  ودعــا الســيد إيــهرن إلى إــاء جميــع أنــواع العن
والإرهاب، وأدان بأشد لهجـة ممكنـة الهجمـات المسـتمرة الـتي 
يتعرض لها المدنيون الإسرائيليون. ودعا جميع الأطراف المعنيـة 
إلى إعـلان وقـــف فــوري لإطــلاق النــار والشــروع في تنفيــذ 
مقترحات تينيت وميتشيل، وفقـاً لقـرار مجلـس الأمـن ١٣٩٧ 

(٢٠٠٢)، المؤرخ ١٢ آذار/مارس ٢٠٠٢. 
وينبغـي لي أن أضيـف أن رئيـــس الــوزراء إيــهرن قــد 
أبلغ الرئيس عرفات بموقفه هذا مساء اليوم أثناء مكالمة هاتفية 

أجراهـا معـه. وأعـرب عـن قلقـه إزاء الحالـة غـير المقبولـــة الــتي 
ـــس عرفــات، وناشــده أن يفعــل كــل مــا في  وضـع فيـها الرئي
وسـعه، رغـم القيـــود المفروضــة عليــه، للحيلولــة دون وقــوع 

المزيد من العنف. 
وتديـن أيرلنـدا بشـكل كـامل الهجـوم الإرهـابي الــذي 
وقـع في نتانيـا وغـيره مـن الفظـائع الـتي ارتكبـت ضـد المدنيــين 
الإسرائيليين. فهذه الأعمـال، حسـبما جـاء علـى لسـان أميننـا 
العام في كلمته أمام الس، لا تؤدي إلا إلى هـدم احتمـالات 
التوصل إلى تسوية سياسية. ولابد لأعمـال الإرهـاب هـذه أن 

تنتهي على الفور. 
وينبغــي أن يكــون مــن الواضــــح تمامـــاً الآن لجميـــع 
الأطراف، وهذا أضعف الإيمـان، أنـه لا يمكـن إيجـاد حـل عـن 
طريـق الإرهـاب أو غـيره مـن أشـــكال العنــف أو مــن خــلال 
العمل العسكري. و تــرى أيرلنـدا أن الأعمـال العسـكرية الـتي 
تقوم ا إسرائيل في الوقت الراهن، بما في ذلك ما تقوم بـه في 
رام االله، خطيــرة للغايـــة، وتفتقر إلى الحكمة. فـهذه الأعمـال 
ـــالمرارة والبغــض في أوســاط  لا تـؤدي إلا إلى زيـادة الشـعور ب
الشعب الفلسطيني، أياً كانت الاستفزازات التي دعت إليها. 

إن الرئيس عرفات هو الشخص الوحيـد الـذي يمكـن 
لإسـرائيل التحـاور معـه في أي عمليـة حـــوار تــؤدي إلى إــاء 
العنـف والتفـاوض بشـــأن تســوية سياســية، وســيظل كذلــك. 
ولا يمكنـه أن يـؤدي هـــذا الــدور إذا منعتــه مــن ذلــك أعمــال 
الإهانة والإذلال التي لا مبرر لها والعزلة المادية المفروضة عليه. 
ويمثـل قـــرار مجلــس الأمــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) الســبيل 
الوحيد لإحراز تقدم، وذلـك بـالوقف الفـوري لجميـع أعمـال 
العنـــف وتعـــاون الجـــانبين في تنفيـــــذ خطــــة عمــــل تينيــــت 
والتوصيات الواردة في تقرير ميتشـيل. ويعمـل اتمـع الـدولي 
والأمين العام ومجموعـة الأربعـة والجـنرال زيـني في إطـار بعثتـه 
الحاليـة جميعـاً علـى المسـاعدة في كسـر دائـرة العنـف المأســاوية 
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الراهنة. بيد أنه لا بد للخروج مـن هـذا الطريـق المسـدود مـن 
إفساح اال أمامهم للمساعدة ولا بد من الإصغاء لهم. 

ويهيب وفدي بالقيـادتين الإسـرائيلية والفلسـطينية أن 
تبتعدا الآن عن حافـة الهاويـة وتتفقـا علـى وقـف إطـلاق النـار 
ـــــوادر تبعــــث علــــى الأمــــل.  فـــوراً ودون شـــروط. وثمـــة ب
فالاقتراحات التي قدمها أمس قادة الجامعة العربية تمثـل تطـوراً 
هاماً وإيجابياً للغاية، وفقاً لما أكده الأمـين العـام الليلـة. ولكـن 
بدون إبداء الطرفـين لضبـط النفـس والإرادة السياسـية الفائقـة 
فلــن تخــرج الجــهود الــــتي يبذلهـــا اتمـــع الـــدولي أو القـــادة 
الإقليميــون عــن كوــا مجــرد جــهود مبذولــة، ومجــرد آمـــال 
معقــودة وســط دوامــة مــن العنــف الجــامح الــذي لا يمكــــن 

السيطرة عليه. 
والأمر الذي يتحتـم عملـه الآن علـى الفـور هـو إـاء 
ـــد ذلــك، عمــلاً بــروح القــرار  العنـف. وثمـة حاجـة ملحـة بع
١٣٩٧ (٢٠٠٢)، لأن يعـترف الطرفـان بـــأن عمليــة الســلام 
ـــين لا يمكنــهما أن  تنطـوي بـالضرورة علـى شـراكة وأن الطرف
يتعلمـا التعـايش معـاً بســـلام في ايــة المطــاف إلا عــن طريــق 

إجراء مفاوضات سياسية وإبرام تسوية سياسية. 
وعلــى الطرفـــين أن ينـــهضا الآن لمواجهـــة التحـــدي 
المتمثل في إاء العنـف وبنـاء السـلام. أمـا نحـن، سـائر اتمـع 
الدولي، فيجب ألا ندخر وسعاً في اتخاذ أي إجـراء للمسـاعدة 
على وقف هذه المسيرة التي لا يمكن أن تـؤدي إلا إلى كارثـة، 
وفي مساعدة الطرفين على البـدء مـن جديـد في عمليـة الحـوار 

والمفاوضات. 
وعلـى كـل مـن بوسـعهم مـد يـد العـون للطرفـين مــن 
أجل الخروج من هـذه الأزمـة الخطـيرة أن يواصلـوا مسـاعيهم 

تحقيقاً لهذا الهدف. 
ـــية):  الســيد أبوبكــر ديــالو (غينيــا) (تكلــم بالفرنس
ــة  يعـرب وفـدي عـن ترحيبـه بعقـد هـذه الجلسـة العلنيـة الطارئ

فيمـا يتعلـق بالحالـة الخطـيرة في الشـــرق الأوســط. وغــني عــن 
القول أن تدخل الأمـين العـام قـد سـاعد علـى عقدهـا. وتـدل 
الهجمات الانتحارية التي تشـنها بعـض الجماعـات الفلسـطينية 
والهجـوم الـذي يشـنه الجيـــش الإســرائيلي علــى مقــر الرئيــس 
ـــس الأمــن بعمــل عــاجل  عرفـات علـى ضـرورة اضطـلاع مجل

ومنسق والتنفيذ غير المشروط للقرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 
ويجـب علـى الـس وهـو يمـارس مســـؤولياته في هــذا 
الصدد أن يؤكد من جديد صموده على الولاء للتصور الـذي 
يتمثل في وجود دولتين هما فلسطين وإسرائيل، وفي تعايشهما 

جنباً إلى جنب داخل حدود معترف ا وآمنة. 
وفي رأينا أنه لا يمكن الفصل بـين مسـألة الأمـن وبـين 
التسوية السياسية لهذا الصراع. ومن ثم فإن وفدي يطلـب إلى 
ــــات ورئيـــــس الــــــوزراء شــــــارون أن يحترمــا  الرئيــس عرفــ
ـــا بقــرارات مجلــس الأمــن ذات  وقـف إطـلاق النـار وأن يلتزم

الصلة. 
ويحيط وفدي علماً باعتماد مؤتمـر قمـة بـيروت خطـة 
سلام ترمي إلى تسوية الحالــة في الشـرق الأوسـط بوجـه عـام. 
وتتمثـل هـذه الخطـة في مخطـط لـلأرض مقـابل الســـلام، ومــن 

شأا في رأينا أن تؤدي إلى العودة إلى مائدة التفاوض. 
ومـن هـذا المنطلـق، لـن يدخـر وفـدي وسـعاً لإفســاح 
اال أمام قيـام مجلـس الأمـن بـإعداد إجـراء مشـترك وعنـاصر 

لتسوية الصراعات الشاقة التي تواجهنا جميعاً. 
السـيد ليفيـت (فرنســـا) (تكلــم بالفرنســية): تعــرب 
فرنسا عن تأييدها الكامل للبيان الذي سيدلي به سفير إســبانيا 

نيابة عن الاتحاد الأوروبي بعد قليل. 
إن الحالــة في الشــرق الوســط بالغــة الخطــورة. وقـــد 
أعربت السلطات العليا في فرنسا اليوم عن أعمق معاني القلـق 
الــذي يســاورها نظــراً للمنعطــــف المأســـاوي الـــذي اتخذتـــه 
الأحـداث. وتدعـو فرنسـا إلى الوقـف الفـوري لجميـع أشــكال 
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العنف والإرهاب، وإلى توقـف جميـع الأعمـال القتاليـة وإبـرام 
وقــف لإطــلاق النــار بــين الفلســــطينيين والإســـرائيليين دون 

إبطاء. 
ونطلب إلى الرئيس عرفات أن يتخذ جميـع المبـادرات 
الضرورية لوضع حد للعنف ولأعمال الإرهـاب. ونطلـب إلى 
رئيـس الـوزراء شـارون أن يقـوم دون إبطـاء بإـــاء العمليــات 
العسكرية التي تقوم ـا القـوات الإسـرائيلية، وعليـها البـدء في 

الانسحاب. 
ولا شيء يمكن أن يبرر قتل المدنيين الأبريـاء. وينبغـي 
ــــع الاســـتنكار  إدانــة هجــوم نتانيــا وهجــوم القــدس اليــوم م
الشديد. فالهجمات الإرهابية، كما أشار الأمـين العـام مـراراً، 
ـــا  منفـرة مـن الوجهـة الأخلاقيـة وبغيضـة. ونعـرب عـن تعاطفن

وعميق تعازينا لجميع الضحايا ولأسرهم. 
وتقـع علـى عـاتق السـلطة الفلسـطينية مسـؤولية عمــل 
كل ما في وسـعها لمكافحـة الإرهـاب، ولكنـها لا تسـتطيع أن 
تفعل ذلك إذا قُيدت قدراا وعمــل علـى إضعافـها. فليـس في 
وسـع ياسـر عرفـات أن يتصـرف مـا لم تتـح لـه الوســـائل الــتي 

يتصرف ا. 
والســلطات الفرنســية مقتنعــة بــأن رد فعــــل رئيـــس 
ـــى تلــك الهجمــات يــؤدي إلى  الـوزراء شـارون وحكومتـه عل
حلقة كارثية مـن العنـف والاسـتخدام الجـامح للقـوة، وفـرض 
العقــاب الجمــاعي علــى شـــعب بأكملـــه يتعـــرض للحصـــار 
ـــى اضطــهاد شــخص ياســر  والإذلال، وسيشـعل التصميـم عل
عرفات الذي هـــو الممثــل الشرعــي للشعب الفلسطيني نـيران 

عنف متصاعد بلا اية. هذه الأعمال غير مقبولة. 
الأعمال التي بدأت صبـاح اليـوم في رام االله وفي عـدة 
ـــف. ولا بــد أن  مـدن أخـرى في الضفـة الغربيـة لا بـد أن تتوق
تبـدأ القـوات الإسـرائيلية في الانســـحاب. ولا بــد مــن حمايــة 
الســـلامة الجســـدية والأمـــــان الشــــخصي لرئيــــس الســــلطة 

الفلسـطينية، وإعـــادة حريــة الحركــة الكاملــة لــه. ولا يوجــد 
ما يبرر الأعمال الـتي ترتكـب ضـد مؤسسـات إنسـانية وطبيـة 
والموظفين فيها، وخاصة ضد سيارات الإسعاف. ولا بـد مـن 
ضمان إمكانية حصول الجميع على الرعايـة الطبيـة وخدمـات 

الطوارئ الطبية. 
لقد قالت فرنسـا، ونكـرر ذلـك، إنـه لا يمكـن تحقيـق 
السـلام بقـوة السـلاح. لا يوجـد حـــل عســكري. والتمســك 
بالنـهج الأمـني فقـط وهـم وفـــخ. إذ ســتبقى الحالــة في طريــق 
مسـدود مـا دامـت الحكومـــة الإســرائيلية ترفــض الدخــول في 
مفاوضـات سياسـية، بمـوازاة تدابيرهــا العســكرية، تفضــي إلى 
إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحيـاة وديمقراطيـة. لا بـد 
من معالجة النواحي الأمنية وتسـوية المسـائل السياسـية بشـكل 
مباشـر. الإرهـاب يجـــب أن يكــافَح كمــا لــو لم تكــن هنــاك 
مفاوضـات سـلام؛ ومفاوضـات السـلام يجـب أن تجـري كمـــا 

لو لم يكن هناك إرهاب. 
لقـد رحبـت السـلطات الفرنســـية العليــا ببيــان مؤتمــر 
القمـة العربيـة الـذي اعتمـد أمـس في بـيروت، وعنوانـه مبــادرة 
ســلام عربيــة، والــذي ألهمتــه مقترحــات ولي عــهد المملكــــة 
العربيـة الســـعودية الأمــير عبــد االله. البيــان إســهام تــاريخي في 
المسـتقبل السـلمي للشـرق الأوسـط. وهـو يحـدد فرصـة تحقيــق 
سـلام شـامل ودائـم يرتكـز علـى تطبيـع العلاقـــات بــين جميــع 
ــــلال  الـــدول العربيـــة وإســـرائيل مقـــابل إـــاء كـــامل للاحت
الإسرائيلي للأراضي التي استولي عليـها في عـام ١٩٦٧، وفـق 
قـــرارات مجلـــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 

و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) ومبدأ الأرض مقابل السلام. 
وبالنسـبة للمسـتقبل الفـوري، تدعـو فرنســـا الطرفــين 
على وجه السرعة إلى إظهار الحكمة. إن زعماء كلا الطرفـين 
يتحملـون مسـؤولية أساسـية عـن وضـع حـــد لتصعيــد العنــف 
ومتابعة تحقيق السلام. ويجب أن يساعدهم اتمـع الـدولي في 
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تحقيـق ذلـك. وإننـا نرحـب بالجـهود الدبلوماســـية الــتي تبذلهــا 
جميــع الأطــراف ونشــجعها؛ وينبغــي مضاعفتــها. ونـــأمل أن 
ـــرة أخــرى. الاتحــاد  تعـود الولايـات المتحـدة للانخـراط فيـها م
الأوروبي يضطلـع بـدور نشـط علـــى نحــو مــتزايد، خاصــة في 
ـــة�، الــتي تواصــل بــذل جــهودها في  إطـار �اموعـة الرباعي

المنطقة بلا كلل. 
لقد اعتمد مجلس الأمن قبـل أسـبوعين القـرار ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢) الذي طالب، ضمن أمور أخرى، بـالوقف الفـوري 
لجميع أعمال العنف. ذلك القرار لا بد من تنفيذه. ولا يجـوز 
أن تكـون للسـلاح الكلمـــة النهائيــة؛ ولا بــد مــن العــودة إلى 
طريـق التعقـل وطريـق السـلام. ولا بـد لـس الأمـــن في هــذه 

الظروف المأساوية أن يذكِّرهم بذلك بشدة. 
السـيد كونجـول (موريشـيوس) (تكلـم بالانكليزيــة): 
أشكركم، سيدي الرئيس، على تنظيم هذه الجلسـة العلنيـة في 
مثل هذا المهلة القصيرة. وأود أن أعـرب عـن التقديـر لحضـور 
الأمين العام وأن أشكره على البيان الجيد جدا الذي أدلى بـه. 

ويؤيد وفدي ذلك البيان ويدعمه تماما. 
مـن الواضـح أن الحالـة في الشـرق الأوســـط خرجــت 
عــن نطــاق الســيطرة. ولقــد ســــنحت لنـــا هنـــا الفرصـــة في 
مناسبات عديدة لكي نقول إن الدائرة المغلقـة للعنـف الجـامح 
لا يمكـن أن تـؤدي إلا إلى حـرب شـاملة في الشـرق الأوســط. 
وأعمـال الإرهـــاب الــتي أصــابت مدنيــين إســرائيليين أبريــاء، 
ومـا تبعـها مـن أعمـال عسـكرية إسـرائيلية ضـد مقـــر الرئيــس 
عرفات في رام االله، تأخذنا بخطـى سـريعة نحـو حـرب شـاملة. 
لذلك يتسم قيـام مجلـس الأمـن بأهميـة قصـوى بـالعمل بشـكل 

جماعي يعيد الطرفين إلى رشدهما. 
ــع  وأود أن أعـرب بأشـد لهجـة عـن إدانـة وفـدي لجمي

أعمال الإرهاب، خاصة المقترفَة ضد المدنيين الأبرياء. 

تجري هذه الأحداث في وقت اعتمد فيه مؤتمـر القمـة 
ـــد االله؛ وتوفــر  العربيـة في بـيروت مبـادرة ولي العـهد الأمـير عب
تلك المبادرة الأمل في رؤية النور بعد ليل حالك طويل. وهي 
أحداث تأتي في وقـت كـان فيـه مجلـس الأمـن قـد اعتمـد للتـو 
القرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، طارحا رؤية لدولة فلسطينية تعيـش 

جنبا إلى جنب مع إسرائيل. 
ولقــد قــال الأمــين العــام وأحســن القــول، في بيانــــه 
للصحافــة اليــوم وفي بيانــه ــذه القاعــة قبــل وهلــة، إن مـــن 
ارتكبوا أعمال الإرهاب الأخيرة فقتلوا مدنيين أبرياء، إنما هم 
متطرفــون وأعــداء للســلام. ولكننــا نتســاءل مــــا إذا كـــانت 
الأعمـال الـتي قـام ـا رئيـس الـوزراء شـــارون، الــذي يزعــم، 
ــة  ومعـه آخـرون عديـدون، أنـه يعمـل دفاعـا عـن النفـس لحماي
بلده ومواطنيه، ستضع حـدا للأنشـطة الإرهابيـة أو يمكنـها أن 
تفعـل ذلـك. حقيقـة الأمـر هـي أن الاســـتخدام المفــرط للقــوة 
ـــد مــن المــدن ومقــر الرئيــس عرفــات ســوف  ومحـاصرة العدي
يتسـببان في أن تتخـذ هـذه الأعمـال الإرهابيـة - الـتي يعتبرهــا 
الفلسطينيون، كما يعلم كثيرون، أعمالا استشهادية - أبعـادا 

أكبر، بدلا من كبح جماحها. 
لا يمكن للمرء أن يتوقع من زعيم أن يمارس السـيطرة 
علـى شـعبه عندمـا يكـون هـــو نفســه تحــت الحصــار وعندمــا 

يتعرض هو نفسه لأسوأ أشكال الإذلال. 
في البيـــان الـــــذي أصــــدره اليــــوم وزيــــر خارجيــــة 
موريشـيوس إلى الصحافـة، قـال إن موريشـيوس هالهـا تصعيـــد 
العنف والأعمال الإسرائيلية ضد الرئيس عرفات، التي نعتبرها 
ـــين والزعيمــين إلى  مـن أعمـال الاسـتفزاز. ودعـا الوزيـر الطرف
ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل علـى التوصـل إلى 

تنفيذ خطة �تينيت� وتوصيات تقرير �ميتشيل�. 
القرار الأحمق بمهاجمة مقر الرئيــس عرفـات في رام االله 
وقرار رئيس الوزراء شارون بعزل الرئيس عرفات قراران غـير 
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مقبولـين ومروعـان وطائشـان تمامـا. لقـد ذكـر رئيـس الــوزراء 
شارون مؤخرا أنه نادم على التزامه في وقت سابق بعدم إيذاء 
الرئيـس عرفـات؛ إن هـــذا الإذلال للرئيــس عرفــات ســتترتب 
عليـه عواقـب وخيمـة جـدا بالنسـبة إلى عمليـة الســـلام، وهــو 

على الأرجح سيزيد من غضبة الفلسطينيين. 
لقــد قــال اليــوم وزيــر خارجيــة الولايــات المتحـــدة، 
السيد باول، إن الرئيس عرفات هو زعيم الشـعب الفلسـطيني 
وإن زعامته تكتسب الآن أهمية أكبر في محاولات إيجـاد مخـرج 
من هذه الحالة المأساوية. وإننـا نتفـق مـع هـذا التقييـم ونؤيـده 
بالكامل. ولذلك من المهم للغاية أن يتم تعزيـز مركـز الرئيـس 
عرفــات بــدلا مــن إضعافــه. واسمحــوا لي أن أقــول أيضـــا إن 
الرئيـس عرفـات يبقـى، في رأي وفـدي، المحـاور الوحيـد الــذي 
يمكـن لإسـرائيل أن تتفـــاوض معــه علــى الســلام. إننــا ندعــو 
رئيــس الــوزراء شــارون والرئيــس عرفــات إلى التخلــي عــــن 
العنــف واتخــاذ الخطــوة الشــجاعة الــتي تأخذهمــــا إلى طاولـــة 
المفاوضـات. فـلا يمكـن أن يكـون هنـاك سـلام مـا لم يسـتأنف 
الزعيمـان المفاوضـات الـتي تـؤدي إلى تســوية سياســية لقضيــة 
ــــس الأمـــن ٢٤٢  الشــرق الأوســط علــى أســاس قــراري مجل

(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
ونؤيد تأييدا تاما الأعمـال الـتي يقـوم ـا الفريـق أول 
ـــــإخلاص  زيـــني والمبعوثـــون الخـــاصون الآخـــرون، ونـــأمل ب

ألا تعرقل الأحداث الأخيرة الجهود التي يبذلوا. 
ونعتقد بأن الوقت قـد حـان كـي ينظـر مجلـس الأمـن 
في ســبل ووســائل ترجمــة الرؤيــة الــــواردة في القـــرار ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢) إلى واقــع ملمــوس. ونقــترح إنشــاء فريــــق خـــاص 
يتألف من قادة عالميين ذوي نفوذ. وسـيعمل هـذا الفريـق مـع 
الأمين العام من أجل إنشـاء دولـة فلسـطينية مسـتقلة، حسـبما 
ينــص قــــرار مجلـــس الأمـــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، واســـتنادا إلى 

القرارين ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 

السيد إلدون (المملكة المتحدة) (تكلم بالانكليزيـة): 
سيتكلم الممثل الدائم لاسبانيا باسم الاتحاد الأوروبي في وقـت 
ـــق تمامــا علــى البيــان الــذي  متأخـــر مـن هـذه المناقشـة، وأواف

سيدلي به. 
قرار مجلس الأمن بأن يجتمع في جلسة طارئة في هـذه 
ـــين  الليلــة قــرار صــائب. فالحالــة حرجــة للغايــة بالنســبة لملاي
الأشـخاص الذيـن يعيشـون في إسـرائيل وفي الأراضـــي المحتلــة. 
وينبغي أن يستفيد الإسرائيليون والفلسـطينيون بـآراء الـس، 
والأمين العام؛ الذي أُعـرب لـه عـن امتنـاني البـالغ علـى البيـان 
ـــه في بدايــة مناقشــة الليلــة؛ وكذلــك آراء عامــة  الـذي أدلى ب

الأعضاء في هذه الجلسة. 
ــــى  وينــص قــرار مجلــس الأمــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) عل
العناصر الرئيسية لطريق المستقبل. لقد جـاء هـذا القـرار دليـلا 
واضحـا علـى إرادة الـس وينبغـي العمـل وفقـا لمـــا ورد فيــه. 
وتتضمن العناصر الرئيسية رؤية لمنطقـة ـا دولتـان – إسـرائيل 
وفلســطين – تعيشــان جنبــا إلى جنــب ضمـــن حـــدود آمنـــة 
ومعترف ا؛ والوقـف الفـوري لجميـع أعمـال العنـف، بمـا في 
ذلـــك جميـــع أعمـــال الإرهـــاب، والاســـتفزاز، والتحريـــــض 
والتدمير؛ وتدعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وقادمـا إلى 
التعاون في تنفيذ خطة عمل تينيت وتوصيات تقريـر ميتشـيل، 
دف استئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى تسـوية سـلمية. 
وتؤيد المملكة المتحدة تأييدا صريحا القرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 
ولا بد أن يتخذ الطرفان كلاهما إجراءات لضمان ترجمة هـذا 

القرار إلى واقع ملموس. 
وحسبما قال الأمين العام في وقت مبكـر اليـوم، فـإن 
الخروج من هذه الحلقة المتصاعدة والمفرغة من أعمال الانتقام 
ـــاً في  والعنــف المضــاد يتمثــل في تحــرك الطرفــين كليــهما قدم
ـــة  أسـرع وقـت ممكـن، وفقـا لتوصيـات ميتشـيل، لتحقيـق رؤي
ـــواردة في القــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢). ونحــن، علــى  الدولتـين ال
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غرار ما قاله آخرون تكلموا الليلة، نؤيد الجهود التي يبذلها في 
الوقـت الحـاضر الفريـــق أول زيــني، والأمــين العــام، والاتحــاد 
ــــف العنـــف  الأوروبي، وآخــرون لمســاعدة الطرفــين علــى وق

واستئناف عملية السلام. 
لقد قدم مؤتمر القمة العربي، الذي عقد في بــيروت في 
وقــت مبكــر مــن هــذا الأســبوع فرصــة جديــدة. ونرحــــب 
باعتماد مؤتمر القمة لمبادرة ولي العهد الأمـير عبـد االله، ونحـث 
إسرائيل على الاستجابة للتأكيدات التي قدمتها الدول العربيـة 
بشـأن أمـن إسـرائيل في المســـتقبل. وبالمســتطاع تحقيــق ســلام 
شامل، وعادل ودائم في الشرق الأوسط على أسـاس قـرارات 
الأمم المتحدة ذات الصلة، وبخاصة قراري مجلس الأمـن ٢٤٢ 
ــــها  (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). والنتيجــة الــتي توصلــت إلي
القمــة العربيــة تعــزز توافــق الآراء بشــأن الخطــوط العريضــــة 
للتسوية. إلا أن الأحداث التي جرت في الأيـام القليلـة الماضيـة 
توضـح أن الحاجـة لم تكـن قـط أكـبر ممـا هـــي الآن إلى ضبــط 
النفس من جانب الطرفين كليهما. إن ضبـط النفـس في حالـة 

العنف علامة على الشجاعة لا الضعف. 
ولــن يتحقــق مســتقبل ســلمي لإســرائيل وفلســــطين 
ولشعوب المنطقة كلها، إلا عـن طريـق التفـاوض. ومـا زالـت 
التسوية الدائمة بعيـدة المنـال علـى نحـو يبعـث علـى الإحبـاط. 
والحقيقة الجغرافية البسيطة تعــني أن الجـانبين يتعـين عليـهما أن 
يعيشا معاً في سلام. وتقتضي الضرورة ضبط النفس وممارسـة 
فـن إدارة شـــؤون الدولــة، ولا بــد مــن وقــف جميــع أشــكال 
العنف على الفور. هذه هي الرسائل التي ينبغـي أن يبعـث ـا 

الس إلى الجانبين في هذه الليلة. 
ــــــات المتحـــــدة) (تكلـــــم  الســــيد كننغــــهام (الولاي
بالانكليزية): منذ ما يزيـد قليـلا علـى أسـبوعين، اتخـذ الـس 
خطـوة هامـة جـــدا باعتمــاد القــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢). ولقــد 
أشــار آخــرون إلى أهميتــه. ذلــك القــرار يتضمــن عــددا مــــن 

العناصر القيمة. فهو يطالب بجملة أمور منـها الوقـف الفـوري 
للإرهاب والعنف. وتم تجاهل هذا الطلب من قبل الأشـخاص 
الذيـن يعوقـون الجـهود الراميـة إلى تحقيـق وقـف إطـــلاق النــار 
والعمل من أجل إقرار السلام. ومرة أخـرى تعرضـت للخطـر 
إشارات التفاؤل القليلـة الـتي تطـورت في الأسـبوعين المـاضيين 

بسبب الإرهاب. 
يجب أن نتوخى في مناقشتنا الليلة الوضـوح التـام: إن 
الإرهاب – أعمال الإرهاب الوحشية المتكـررة، الـتي يرتكبـها 
من يعارضون السلام ضد مدنيين أبرياء، هي التي أوصلتنـا إلى 
الحالــة الراهنــة المُهلكــــة والخطـــيرة إلى أبعـــد حـــد. فالآمـــال 
الإسـرائيلية والفلسـطينية، علـى حـــد ســواء، بمســتقبل ســلمي 
بددهـا هـذا الإرهـاب. وحسـبما قـال الأمـــين العــام في وقــت 
مبكــر اليــوم، مــرة أخــرى، إن الإرهــــاب الـــذي يســـتهدف 
المدنيين الأبرياء وجه ضربة خطيرة للجـهود الراميـة إلى تحقيـق 
وقـف إطـلاق النـار وإيجـــاد حــل سياســي للأزمــة في الشــرق 
الأوسـط. لقـد أوقـف الإرهـــابيون رؤيــة الشــعب الفلســطيني 

لدولة تعيش في سلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل. 
ونحن نشجب أعمال الإرهـاب الـتي ترتكبـها حمـاس، 
ـــائب شــهداء الأقصــى. ونؤكــد مــن  والجـهاد الإسـلامي وكت
جديــد مطالبتنــا الرئيــــس عرفـــات بمحاكمـــة مرتكـــبي هـــذه 
الأعمال ومؤيديهم. ويتعين على كل مـن يؤيـدون السـلام أن 
يعززوا هذه الرسـالة، بصـرف النظـر عـن المنطقـة الـتي ينتمـون 

إليها. وليس هناك أي طريق آخر للمضي قدما. 
في الأسابيع الأخيرة ظهر مـا يـبرر الشـعور بقـدر مـن 
التفاؤل المشوب بالحذر. وفي الخريف الماضي، عـرض الرئيـس 
بوش رؤياه في الأمم المتحدة لدولـة فلسـطينية تعيـش جنبـا إلى 
جنـب في سـلام مـع دولـة يهوديـة. وشـــاهدنا رد فعــل إيجــابي 
للكلمـة الـتي ألقاهـا الوزيـر بـاول في لويفيـل. واتخـــذت الأمــم 
ـــــو القــــرار ١٣٩٧  المتحـــدة قـــرارا هامـــا لـــس الأمـــن، ه
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(٢٠٠٢)، الذي قدمته الولايات المتحدة. واتخذ مجلس الأمـن 
ذلك القرار بأغلبية ١٤ صوتا مقابل لا شيء، مع امتناع وفـد 
واحــد فقــط عــن التصويــت. والشــيء الهــام أن هــذا القـــرار 
يتضمــن رؤيــة للمســتقبل ومخططــا تمــهيديا للتقــدم. والقمــــة 
العربيــة الــتي عقــدت في بــيروت في وقــت مبكــــر مـــن هـــذا 
الأسبوع، بالرغم من أا لم تقدم حـلا كـاملا، فإـا وضعـت 
رؤية قدمها الأمير عبد االله ولي عهد المملكة العربية السـعودية 
وأقرا كل الدول العربيـة. ورحبنـا بقـوة بذلـك. ولقـد أظـهر 
شارون رئيس الوزراء في الأسابيع الأخـيرة مرونـة فيمـا يتعلـق 
بالشروط التي أصر عليها سابقا والمتصلة بمـا ينبغـي أن يتحقـق 
كـي يبـدأ في تنفيـذ خطـة عمـل تينيـت. ولقـد رحـب الجانبــان 
كلاهما بعودة الفريـق أول زيـني للبـدء في تنفيـذ خطـة العمـل، 
الـتي سـتؤدي بعـد ذلـك إلى عمليـة ميتشـــيل والحــل السياســي 
والمناقشة السياسية والتفاوض وهذا ما نـأمل فيـه جميعـا. وقـام 
السيد تشيني نائب رئيس الجمهورية بزيارة إلى المنطقـة وكـان 
على استعداد لمقابلة الرئيـس عرفـات لـو أن الظـروف سمحـت 

له بذلك. 
وهكذا نرى أنه كان هناك ما يــبرر الشـعور بالتفـاؤل 
المشوب بالحذر. ولنكن واضحين بشأن الســبب الـذي أوقـف 
كل ذلك: الإرهاب من جانب الأشـخاص الذيـن يسـتهدفون 
المدنيين الأبرياء بغرض محدد يرمي إلى تحطيم الآمال في تحقيـق 

السلام. 
وتعرب الولايات المتحـدة عـن بـالغ قلقـها إزاء الحالـة 
ـــة في رام االله. ونشــجب عمليــات قتــل وجــرح  الخطـيرة للغاي
المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، تماما كما نشـجب قتـل المدنيـين 
الإسـرائيليين الأبريـاء نتيجـة للـهجمات الإرهابيـــة. ونفــهم أن 
لإسرائيل الحق في الدفـاع عـن النفـس، ولكننـا نطـالب رئيـس 
الــوزراء شــارون وحكومتــه بــالنظر برويــــة في النتـــائج الـــتي 
ـــس عرفــات هــو قــائد الشــعب  سـتترتب علـى أعمـالهم. الرئي
الفلسطيني، وقيادته الآن، وفي المستقبل، جوهرية بالنسبة لأي 

جـــهد مجـــد لاســـتعادة الهـــدوء. لقـــد أوضحنـــــا للحكومــــة 
الإسرائيلية أنه لا يجوز إصابته بأذى. 

ـــن، وحكومــتي واتمــع الــدولي  لقـد أيـد مجلـس الأم
– إسـرائيل وفلسـطين – تعيشــان  رؤيـة تتوخـى وجـود دولتـين 
جنبا إلى جنب في سلام. ولا بد من الحيلولة دون هزيمـة هـذه 
الرؤية من قبـل أقليـة ضئيلـة كرسـت نفسـها للمـوت والدمـار 
فقـط. هنـاك طريقـة إيجابيـة للمضـي قدمـا، ولكـــن لا بــد مــن 

وقف حلقة العنف والعنف المضاد في الشرق الأوسط. 
الولايـات المتحـدة تؤكـد علـى ضـرورة وقـف إطــلاق 
النـار، ومـــا زال الفريــق أول زيــني موجــودا في المنطقــة وهــو 
يشارك في هذا الجهد ذاته. وبالرغم من الأحداث التي وقعـت 
ـــة، فــإن الفريــق أول ســيبذل قصــارى  في الأيـام القليلـة الماضي
جـهده كـي يقنـع الطرفـين بتنفيـذ خطـــة عمــل تينيــت للأمــن 
وبالتحرك أكثر من ذلك من أجل استئناف العملية السياسية. 
ونحث الطرفين كليهما على التعاون التام مع الفريق أول زيني 
لإقرار وقف إطلاق النار بصورة دائمـة واتخـاذ الخطـوات الـتي 
من شأا أن تحقق منافع ملموسـة للشـعبين كليـهما. هـذا هـو 

الحل الوحيد للأزمة المعروضة علينا. 
ــــــاتيلوف (الاتحـــــاد الروســـــي) (تكلـــــم  الســــيد غ
بالروسـية): الاتحـاد الروسـي يشـعر بقلـق عميـق لأن المواجهـــة 
ـــها  بــين الإســرائيليين والفلســطينيين والوضــع في المنطقــة برمت
أصبح يقف الآن على شفا أعنف أزمة وأقسـى تصعيـد، وهـو 
مـا نشـهده الآن. وإن لم نكسـر دوامـة العنـف والانتقـــام، بــل 
وأعمال أكبر من العنف والإرهاب، فسيقف الشرق الأوسـط 

عندئذ على حافة حرب شاملة جديدة. 
إننا نأسف لأن أعمـال الإرهـاب الأخـيرة وإجـراءات 
الجيـش الإسـرائيلي الكاسـحة جـاءت علـى خلفيـة مـــا حــدث 
مؤخرا – وأعني بذلك الخطوات المشجعة التي اتخذت لضمـان 
وقف إطلاق النار وإاء العنف. وإننا على اقتنـاع بـأن الذيـن 
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يبحثـون عـــن مخــرج لهــذه المواجهــة بــين إســرائيل وفلســطين 
ويتطلعون إلى عودة عملية التفاوض ينبغي لهم جميعـا، في ظـل 
هـذه الظـروف، أن يظـهروا أقصـى درجـات الإرادة السياســية 
في محاولة لتفادي مزيد من تدهور الأحوال ووضع حـد لخطـر 

حقيقي بنشوب حرب في المنطقة. 
إننا ندعو قيادة السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ خطـوات 
قوية لوضع حـد لأعمـال المتطرفـين ومعاقبـة الذيـن يشـاركون 
في ارتكـاب أعمـال إرهابيـة. وندعـو الحكومـة الإســرائيلية إلى 
أن تتحلى بضبط النفس، وألا تلجأ إلى الانتقـام الشـامل، وأن 
تمتنــع عــن اتخــاذ خطــوات مــن شــأا أن تزيــد مــن زعزعـــة 
الاستقرار في المنطقة. وـذه الطريقـة، فحسـب، يمكـن تثبيـت 

الأوضاع. 
يجب أن يبقى الهدف الرئيسي من هـذه الجـهود حمـل 
الإسـرائيليين والفلسـطينيين علـى الامتثـال لــ �خطـــة تينيــت� 
وتوصيات �تقرير ميتشيل�، كما جاء في قـرار مجلـس الأمـن 
١٣٩٧ (٢٠٠٢) بشأن التسوية السياسية التي يجـب أن تقـوم 
ـــانون الــدولي. وعلينــا ألا نســمح بمزيــد مــن  علـى مبـادئ الق
التقويض لما تحقق بجهد جهيد خلال الشـهور القليلـة الماضيـة. 
وعلى الرغم من �منطق الأزمة�، يجب ألا در الزخم الذي 
اكتسبته فرص حفظ السـلام، وبخاصـة القـرارات الـتي اتخـذت 

في القمة العربية التي عقدت في بيروت. 
وروسيا، باعتبارها أحد المشاركين في عمليـة السـلام 
وعضـو في ربـاعي الوسـطاء الدوليـين، سـتواصل عملـها المفيــد 
مـع الطرفـين في سـبيل التوصـل إلى اتفـاق علـى وقـف إطـــلاق 
النـــار، وإعـــادة الأوضـــاع إلى حالتـــها الطبيعيـــة واســــتئناف 
ـــى أســاس قــراري مجلــس الأمــن ٢٤٢  المفاوضـات البنـاءة عل
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) وصيغة الأرض مقابل السلام. 

ونعتقـد بـأن الوضـع الراهـن يقتضـي أن يرسـل مجلــس 
الأمــن رســالة واضحــة إلى الطرفــين وأن يدعوهمــا إلى وقـــف 

إطلاق النار واستئناف حوارهما السياسي. 
ــــة):  الســيد محبوبــاني (ســنغافورة) (تكلــم بالانكليزي
اســتمعنا باهتمــــام إلى المناقشـــات الجاريـــة حـــتى الآن. وقـــد 
ـــة، أولهــا أن عطلــة  اسـتأثرت باهتمامنـا خلالهـا تناقضـات ثلاث
ـــين، توافــق  ايـة هـذا الأسـبوع، كمـا أشـار عـدد مـن المتكلم
واحـدة مـن أقـــدس عطــلات ايــة الأســبوع في العــالم: عيــد 
ــــد الفصـــح عنـــد  الفصــح عنــد اليــهود، الجمعــة الحزينــة، عي
المسيحيين. ويحتفل ذه العطلة المقدسة في واحـدة مـن أقـدس 
البقــاع في العــالم. وفي هــذه اللحظــة، كــان ينبغــي أن نــــرى 
احتفالات أو تأملات من أجل السلام. وبدلا من ذلك، فإننـا 

نرى مستوى عاليا جدا من العنف. 
وهـذا ليـس بـالوضع العـــادي. ونــرى أنــه ربمــا حــان 
الوقـت بالنســـبة للمجلــس واتمــع الــدولي أن يتــأملا – وأن 
ـــتي  يتـأملا مليـا وبتعمـق – في كيـف وصلنـا إلى هـذه النقطـة ال

لا تصدق في اية هذا الأسبوع. 
ويتمثل التناقض الثاني في أننا ربما لم نكن يوما أقـرب 
إلى تحقيـق سـلام شـامل في الشـرق الأوسـط مـــن هــذا اليــوم. 
وكمـا ذكـر كثـير مـن المتكلمـــين اليــوم، فــإن القــرار ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢) كان قرارا تاريخيا تماما. كمـا رأينـا مؤخـرا تصديـق 
مؤتمــر القمــة العــربي المنعقــد في بــيروت علــى خطــة الســـلام 
السـعودية. وهنـاك العديـد مـن الأحـاديث داخـل أسـرة الأمـــم 
المتحـدة بشـأن عمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط – أحــاديث 
في قاعــة الجلســات العامــة هــــذه وفي الأروقـــة. ويتبـــين مـــن 
أحاديث الأروقة بوضوح أننا عندما نتكلم عما سيكون عليـه 
شـكل التسـوية السـلمية الشـاملة، فإننـا جميعـا نشـير إلى هذيــن 
التطوريـــن – أي القـــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) وخطـــــة الســــلام 
السـعودية. ومـع ذلـك، وبعـد أن وصلنـا إلى توليـــد كــل هــذا 
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التوافق في الآراء على الصعيـد الـدولي، يبـدو أننـا مـرة أخـرى 
نبتعد أكثر عن السلام الحقيقي. 

والتناقض الثالث – مرة أخرى، من واقع مـا اسـتمعنا 
إليـه حـتى الآن – يتمثـل في المـدى الـذي بلغتـه وحـــدة الــس 
فيما يتعلق بقضية الشـرق الأوسـط في الشـهور الأخـيرة. وقـد 
تجلـــى ذلـــك بوضـــــوح شــــديد في اعتمــــاد القــــرار ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢). وكان ينبغي لس أكثر اتحادا أن يقربنا أكـثر مـن 
ـــذه الجلســة  السـلام، لا أن يبعدنـا عنـه. ولكـن مجـرد عقدنـا له
ــة  الاسـتثنائية في عطلـة ايـة الأسـبوع هـذه يوضـح مـدى ضآل
ـــى الوضــع الحقيقــي علــى الأرض.  مـا للمجلـس مـن تأثـير عل

ونعتقد أن الوقت قد حان لأن يضطلع الس بمسؤولياته. 
ـــة والأخطــار الهائلــة الــتي  اليـوم، رغـم المآسـي المفجع
تواجهنا، استمعنا إلى الكثير مـن أصـوات العقـل الـتي تـرددت 
هنا في أرجاء هذه القاعة. وسـنغافورة صـوت صغـير – وليـس 
كبيرا – في الس. ولكننا، بصوتنـا الصغـير، نريـد أن نضيـف 
إلى أصـوات العقـل علـى أمـــل أن تــترك هــذه الأصــوات أثــرا 

تراكميا على مداولاتنا. 
ـــاط علــى  ومـن هـذا المنطلـق، نـود أن نقـترح أربـع نق
الس عندما يرد على آخر التطورات. أولى هـذه النقـاط أننـا 
يجــب أن نديــن العنــف بجميــــع أشـــكاله، وأن نعلـــن بـــأعلى 
وأوضح صوت أن العنف ليس الحل. والنقطة الثانية أنـه لكـي 
نضمـن إرسـال إشـارة واضحـة بـأن العنـف ليـس الحـل، يجــب 
ألا نسـمح للتدابـير المتشـددة الـتي يتخذهـا الجانبــان – التدابــير 
المتشددة التي تفضي، كما قال الجميع هنـا، إلى تفـاقم الوضـع 
والأضـرار، وتخـرج عمليـة السـلام عـن مسـارها – بـــأن تملــي 

علينا إلى أين ننطلق من هنا. 
والنقطــة الثالثــة وجــوب أن نبــــني علـــى التطـــورات 
الإيجابيـة الـتي شـهدناها في الأســـابيع الأخــيرة. علينــا أن نبــني 
علـى القـرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، وعلينـا أن نبـــني علــى النتــائج 

الإيجابية لقمة بيروت الـتي عقـدت مؤخـرا. وعلينـا أن نضمـن 
أن هذه التطورات الإيجابية لن تضيع هباء. 

والنقطة الرابعة تتمثل في أنه يتعين علـى مجلـس الأمـن 
أن يتصـرف – ونؤكـد بأنـه ينبغـي لــه أن يتصــرف – بطريقــة 
موحـدة تجـاه التطـورات الأخـيرة. ونحـن نـدرك أنـــه في بعــض 
الأحيـان قـد يصعـب علـى الـس أن يتخـــذ مواقــف موحــدة 
بشأن قضية الشرق الأوسط. ولكن ثمة طريقة للخروج وهـي 
الاســتفادة بالبيانــات المترويــة الــتي أدلى ــا الأمــين العـــام في 
الأسـابيع السـابقة، وفي هـذا الصبـاح وفي بيانـــه الأخــير. وقــد 
يبدو في بعض الأحيان أنه لا يوجد حـل وسـط قـابل للتطبيـق 
بشــأن قضيــــة الشـــرق الأوســـط. ولكـــن البيانـــات المترويـــة 
والمتوازنة إلى حد كبير التي أدلى ـا الأمـين العـام توضـح بـأن 
بإمكاننا أن نطور حلا وسطا، ويحدونـا الأمـل أن يبـني مجلـس 

الأمن على بيانات الأمين العام. 
السـيد فرانكـو (كولومبيـا) (تكلـم بالاسـبانية): نـــود 
أن نعــرب عــن قلقنــا البــالغ إزاء تصــاعد العنــف في الشـــرق 
الأوسـط. لقـد خرجـت الحالـة عـن نطـاق الســـيطرة، حســبما 
تدل على ذلك الأحداث التي وقعت مؤخـرا. ونشـجب بقـوة 
أعمال الإرهاب المروعة الـتي حدثـت في نتانيـا والأعمـال الـتي 
ارتكبت مؤخرا وتسببت في مــوت عـدد مـتزايد مـن المدنيـين. 
وبصــدد شــجبنا لهــذه الأحــداث، تراودنــا الشــــكوك حـــول 
اسـتخدام إسـرائيل المفـرط للقـوة بصـورة غـــير متناســبة ونحــن 
نرفــض ذلــك. فالأعمــال الــتي قــامت ــا القــوات المســــلحة 
الإسـرائيلية في رام االله لا تســـهم بــأي طريقــة لا في اســتهلال 
عملية تمهد الظروف لتحقيق الأمن ولا في إيجاد حـل سياسـي 

لهذه الدوامة من العنف. 
ونعـرب عـن اعتقادنـا الراسـخ، حســـبما قــال الأمــين 
العـام، بـــأن هــذا التصــاعد يعطــي المتطرفــين ذرائــع جديــدة، 
ـــهم بطريقــة غــير مقبولــة. إن الســياق السياســي  ويعـزز قضيت
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الضروري لوضع حد لهذه الحلقة من العنف بـين الفلسـطينيين 
والإسرائيليين، تطور بصورة مؤاتية في الأيـام الماضيـة. وهنـاك 
بعـض الأحـداث السياسـية الجديـرة بدعمنـا، لأـا تقـدم أكــبر 
سـبب ملمـوس يحمـل علـى الأمـل في توجـه الحالـــة في الاتجــاه 
الذي نريده جميعا. ونحن نشير، أولا، إلى نتيجة القمـة العربيـة 
في بـيروت، الـتي حـددت رؤيـة لحـــل محــدد للصــراع. ونشــير 
ـــذي يقــوم بــه الفريــق الربــاعي، وبخاصــة،  أيضـا إلى الـدور ال
الأهميـة السياسـية الـتي نعلقـها جميعـا علـى أنشـطة الفريـــق أول 
أنطوني زيني، المبعوث الخاص للولايـات المتحـدة. وثالثـا، نـود 
أن نشـير إلى سـريان مفعـول خطـتي ميتشـــيل وتنيــت وتســليم 
الس بأما تشكلان حلـين ممكنـين لدوامـة العنـف. ورابعـا، 
نشـــير إلى القـــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، الــــذي اعتمــــد في ١٢ 
آذار/مـارس، والـذي يـدل علـى أن الوحـــدة في مجلــس الأمــن 

تحدث بالفعل أثرا مرجوا. 
وممـا يؤســـف لــه أن التطــورات الإيجابيــة في الســياق 
السياسي لم تكن كافية لوقف حلقة العنف أو لتهيئـة أوضـاع 
الأمن. ولهذا، من الواضح لنــا الآن أننـا، بصفتنـا مجلـس الأمـن 
وبصفتنـا أعضـاء مسـؤولين في اتمـع الـــدولي، إذا لم نتمكــن 
من حماية هذه البيئة السياسية، فسنواجه تصاعدا في الأحداث 

إلى مستويات لا نريد تصورها. 
ونضــم صوتنــــا إلى أصـــوات الأعضـــاء الآخريـــن في 
ـــالتوقف  مجلـس الأمـن وصـوت الأمـين العـام لمطالبـة الطرفـين ب
والامتنـاع تمامـا عـن ارتكـاب جميـع أعمـال العنـف، ونطـــالب 
إسرائيل بصفة خاصة بأن تحترم السلامة البدنية للرئيـس ياسـر 
عرفات وتنسحب من الأراضي المحتلة، ولا سيما مـن رام االله، 
وبذلـــك نســـــلم بالأهميــــة السياســــية للســــلطة الفلســــطينية 
وزعيمها بصفته المحاور الشرعي من أجل إيجاد حل محدد لهـذا 

الصراع. 

ولا بد أن تسهم أعمالنـا، فـرادى وجماعـة، في تعزيـز 
البيئة السياسية التي أشرت إليها سابقا ولا بد أن تشـكل هـذه 
الأعمـال جـزءا مـن جـهد دولي متضـافر بصـورة جيـدة يــؤدي 
إلى وقـف مسـتدام لإطـلاق النـار وعـــودة الطرفــين إلى طاولــة 

المفاوضات. 
الســــيد أغويــــلار سينســــر (المكســــــيك) (تكلـــــم 
بالاسـبانية): تعـرب المكسـيك عـن رفضـها بكـل قـوة لأعمــال 
ـــة  العنــف والعــدوان الــتي وقعــت في الأيــام والســاعات القليل
الماضية التي أدت إلى زيـادة الحالـة سـوءا في الشـرق الأوسـط، 

كما تعرب عن قلقها العميق إزاء تلك الأعمال. 
قرار مجلس الأمن ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، الذي اعتمـد في 
هـذه القاعـة منـذ أقـل مـــن شــهر، قــرار واضــح. هــذا القــرار 
يطالب الطرفين بالوقف الفوري لجميع أعمـال العنـف، بمـا في 
ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريـض والتدمـير. 
ولقـد ضـــرب الطرفــان عــرض الحــائط بطلــب مجلــس الأمــن 
ومناشــدات أخــرى كثــيرة مــن اتمــــع الـــدولي. ولا يجـــوز 
التسامح إزاء هذا التجاهل. لقد سـيطر التطـرف علـى الحالـة. 
الأعمال الانتحارية التي نفذها المقاتلون الفلسطينيون في نتانيـا 
وبيـت المقـدس، والـتي أودت بحيـاة مدنيـــين إســرائيليين أبريــاء 
أثناء عطلة عيد الفصـح المسـيحي وعيـد الفصـح عنـد اليـهود، 
يعبر عنها بـذات العبـارة الـتي قالهـا الأمـين العـام، بأـا أعمـال 

بغيضة. وليس ثمة ما يبررها. 
وتعـــرب المكســـيك عـــــن إيماــــا بقضيــــة الشــــعب 
الفلسطيني وتؤكد اليوم من جديد ذلك الاعتقاد. ونحـن علـى 
يقـين بـــأن التــاريخ ســوف يســجل مكانــا لدولــة فلســطينية، 
ونعتقـــد اعتقـــادا راســـخا، حســـــبما ينــــص القــــرار ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢)، بأنــه لا بــد أن تتمكــــن دولـــة فلســـطينية ودولـــة 
ــــن حـــدود آمنـــة  إســرائيل مــن العيــش جنبــا إلى جنــب ضم
ومعترف ا. غير أنـه ليـس بالمسـتطاع ترجمـة هـذه الرؤيـة إلى 
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حقيقـة واقعـة عـــن طريــق الإرهــاب والعــدوان ضــد المدنيــين 
ــــم مـــن يتعـــين علـــى  الأبريــاء، فــهؤلاء المدنيــون أنفســهم ه

الفلسطينيين أن يعيشوا معهم في سلام. 
وتؤيد المكسيك أيضا حق إسرائيل وطلبها في العيـش 
ضمن حدود آمنة. ونعتقد بأن الحـدود الآمنـة ليسـت حـدودا 
محصنـة. وليسـت حـدودا مـن الكراهيـــة، ولكــن حــدودا مــن 
السلام والتفهم. ولا بـد مـن تفـهم الأمـن وتحقيقـه في الشـرق 
ـــاهيم والتدابــير العســكرية. وليــس ثمــة  الأوسـط، بتجـاوز المف
ـــف علــى نحــو غــير متناســب  مـا يـبرر اسـتخدام إسـرائيل للعن
وعقيـم وحصارهـا للســـكان المدنيــين ومقــر الســلطة الوطنيــة 
الفلسطينية. إسرائيل على خطأ، وهناك دليل لا يمكـن إنكـاره 
إذا اعتقدت إسرائيل أن السلام يمكـن تحقيقـه بالنـار -- النـار 
الـتي، حســـبما قــال الأمــين العــام مــرارا وتكــرارا، ســتتحمل 
مسـؤوليتها السـلطات الإسـرائيلية والســـلطة الفلســطينية علــى 

قدم المساواة. 
ومن الضروري احترام السلطة الفلسطينية اليوم أكـثر 
من أي وقت مضى، لأن إسرائيل يجب أن توقـع اتفـاق سـلام 
مع السلطة الفلسطينية. ومـع ذلـك، علـى السـلطة الفلسـطينية 
أن تمنع بفعالية واستمرار أية أعمال انتحارية أخـرى يقـوم ـا 
متطرفون فلسطينيون، وعليها أن تنبذ العنـف. وعلـى القـوات 
الإسرائيلية ألا تمضي أكـثر مـن ذلـك. وأفضـل عمـل تقـوم بـه 
القوات الإسرائيلية هو الانسحاب الآن من المدن الفلسـطينية، 

بما فيها رام االله. 
لقد أعاد اتمـع الـدولي هـذا القـول مـرارا وتكـرارا، 
ولكن أحدا لم يسـتجب بعـد لندائـه المتمـدن أو لم يحـترم هـذا 
النــــداء أو أي قــــرار آخــــر لــــس الأمــــن. الإســــــرائيليون 
والفلسـطينيون علـى حـد ســـواء لا يحــترمون بعضــهم بعضــا، 
وهـم مقصـرون في حـــق شــعبيهما واتمــع الــدولي. لذلــك، 

تشاطر المكسيك الأمين العام دعوتــه الطرفـين إلى اتخـاذ تدابـير 
لا يستطيع أن يتخذها سوى قادة فعالين لتحقيق السلام. 

وفي هـذا الصـدد، تؤمـــن المكســيك بخطــة �تينيــت� 
وتعتبر أن توصيات �ميتشـيل� في تقريـره توفـر المسـار الـذي 
لا يستطيع الطرفان بعد الآن التأخر في سلوكه. والـرأي العـام 
العـالمي لديـه توقعـات كـبرى إزاء الجـهود الـتي يبذلهـــا مؤخــرا 
المبعوث الخاص للولايات المتحـدة بغيـة تحقيـق وقـف لإطـلاق 
النار وإعادة إطلاق عملية الحـوار. ويجـب مواصلـة بـذل تلـك 

الجهود ولا يسعها أن تفشل. 
إن مؤتمر القمة الذي عقدته جامعـة الـدول العربيـة في 
بيروت، ولا سيما قبوله المبادرة السعودية التي توفـر لإسـرائيل 
ترتيبـا سـلميا مـع جيراـا، أحـــيى آمــال الذيــن يؤمنــون ببنــاء 
جسور التفاهم بين العـرب والإسـرائيليين. ونأسـف لأن هـذه 
الجهود لم تلق صدى طيبا لدى المسؤولين مباشرة عن ممارسـة 

القيادة والتصرف بحكمة. 
وأمــس بــالتحديد، أعــرب الرئيــس عرفــات، رئيـــس 
السـلطة الفلسـطينية، عـن قبولـه وقـــف إطــلاق النــار، بيــد أن 
كلماته لا تكفي. وأعربت إسرائيل بدورهـا عـن نيتـها تحقيـق 
الســلام، بيــد أن أعمالهــا تنــاقض كلماــا. الطرفــان واقعــان 
أسيرين لمنطق العنف المتطرف والانتقامات والترويع. هذا هـو 
منطـق الحقـــد والمــوت والدمــار. فــلا مخــرج لهــذا المنطــق؛ إذ 

لا اية له. 
وعلـى الطرفـين أن يبـذلا جـــهدا لكســر هــذه الحلقــة 
المفرغـة. فإيمـاءة ســـخاء أو حســن تصــرف أو ضبــط للنفــس 
يمكنـها أن تسـبب إيمـاءة مماثلـة لـدى الطـرف الآخـر. وغُصـــن 
الزيتـون مـن جـانب يمكنـه أن يـؤدي إلى تفـاهم. وعلـــى أحــد 
ـــين أن  الطرفــين أن يخطــو الخطــوة الأولى؛ وعلــى أحــد الطرف

يزرع البذار. 
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ويتوجب على مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات المناسبة. 
ــــى  وإذا أريــد للقــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) أن يكــون فعــالا، عل
ـــه مــن الصمــم.  الـس أن يتصـرف بوضـوح وأن يشـفي أُذني
وبغية تحقيق ذلك، يجب عدم ربط يـدي الـس بنقـاش عقيـم 
ـــال مــن هــو  قـائم علـى تبـادل الاامـات أو علـى التنـافس حي
الطـرف المخطـئ. وعلـى مجلـس الأمـن أن يتصـرف كشــخص 
واحـد. ويجـب أن تتوجـه أعمالـه صـــوب استكشــاف آليــات 
تجعل قراراته فعالة وتوفر دعما أصيـلا وحيويـا للذيـن يسـعون 

حقا في الشرق الأوسط إلى نيل السلام. 
ــــا) (تكلـــم بالفرنســـية): إن  الســيد تفــروف (بلغاري
بلغاريا، بوصفها عضوا منتسبا في الاتحاد الأوروبي، تؤيد تمـام 
التأييد البيان الذي سيدلي به سفير أسبانيا بالنيابة عن الاتحاد. 
قبل أقل من شهر، اتخذ مجلس الأمن تقريبـا بالإجمـاع 
ــــك  القـــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢). فتعـــززت آمـــال كبـــار في ذل
الوقـت عقـب حـــدوث تراجــع في أعمــال العنــف في الشــرق 
الأوسط ووجود بعض الدلائـل المشـجعة علـى الأرض. وإنـني 
أشير إلى مهمة السيد زيني التي اضطلـع ـا بقـوة وإلى الجـهود 
التي بذلها الاتحاد الأوروبي وأطراف هامة أخرى على السـاحة 
الدبلوماسـية في الشـرق الأوسـط. وأشـير أيضـا إلى مؤتمـر قمــة 
ــــهد  بــيروت، الــذي أيــد خطــة الســلام الــتي أطلقــها ولي الع

عبد االله. 
ومع ذلك، يبدو في الوقـت الراهـن أن أعـداء السـلام 
لهم اليد الطولى. فالهجمات الإرهابية في نتانيا والقدس كــانت 
ــــذه الأعمـــال  انتصــارا للمتطرفــين. وبلغاريــا تديــن بشــدة ه
ـــة  الإرهابيــة وتؤكــد مجــددا موقفــها القــاضي بالإدانــة القاطع
للإرهــاب مــن أي جهــة كــان ولأي ســبب كــان، سياســــيا 
أو اقتصاديا أو دينيا. ومثلما قال الأمين العـام في وقـت سـابق 

في بيانه البارز، فهذه الأعمال بغيضة أخلاقيا. 

وبلغاريــا، إذ تعــترف بحــــق إســـرائيل في الـــرد علـــى 
الإرهاب، تناشدها ضبط النفـس في الظـروف الراهنـة الصعبـة 
ــــف،  جــدا. ونناشــد الســلطات الإســرائيلية ألا تســتعمل العن
ولا سـيما احـترام السـلامة الجسـدية وحريـــة الحركــة للرئيــس 
الفلسـطيني ياسـر عرفـات، زعيـم الشـعب الفلسـطيني المنتخــب 

ديمقراطيا. فهو يظل المحاور في العملية السياسية بأكملها. 
وفي ظـل هـذه الظـروف، كلمـة السـر لكـلا الطرفـــين 
يجــب أن تكــون �ضبــط النفــس� وفي هــذا الصــدد، أوافــق 
المتكلمين السابقين علـى أن خطـة �تينيـت� وتوصيـات لجنـة 
�ميتشيل� هما السبيل المفضي إلى حل الأزمة الراهنة. وأشـير 
مرة أخرى إلى القرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، الـذي لا يعتـبر هامـا 
لتــأييده رؤيــة الدولتــين تعيشــان في ســلام وأمــن في الشــــرق 
الأوسط فحسب، وإنما يعتبر هاما أيضا لسنا الـذي مـا فتـئ 

يتصرف بالإجماع حيال مسألة الشرق الأوسط. 
ووفــدي مســتعد لمواصلــة العمــــل في ســـبيل وحـــدة 
الس إزاء مسألة الشرق الأوسط، لأن الوحـدة وحدهـا هـي 

التي توفر الحل الدائم لمشاكل تلك المنطقة. 
السيد وانغ ينغفـان (الصـين) (تكلـم بالصينيـة): لقـد 
تصاعدت حدة الصـراع بـين إسـرائيل وفلسـطين، وتدهـورت 
الحالة هناك إلى درجـة بالغـة الخطـورة. وقـد أعربـت الحكومـة 
ـــق قلقــها وانشــغالها. فنحــن  الصينيـة في هـذا الصـدد عـن عمي
نديـــن الأعمـــــال الإرهابيــــة الــــتي ترتكــــب ضــــد المدنيــــين 
الإسرائيليين، إذ أن أعمال العنف هـذه الـتي ترتكـب علـى يـد 
بضعـة أفـراد تتعـارض مـع آمـال الشـعب الفلسـطيني في تحقيــق 
السلام والجهود التي يبذلها اتمـع الـدولي للعمـل علـى إقـراره 
هنـاك. إلا أن مـا يثـير الجـزع أشـد مـــن ذلــك هــو الهجمــات 
العســـكرية الواســـعة النطـــاق الـــتي تشـــــنها إســــرائيل علــــى 
الفلسطينيين، والتي تعرض فيها مقـر الرئيـس عرفـات للـهجوم 
وأصيــب فيــها حراســه، ولقــي مدنيـــون فلســـطينيون أبريـــاء 



02-3102721

S/PV.4503

مصرعـهم. فـهذه الأعمـال، كمـا أشـار البعـض في تعليقـــام، 
ليست سوى إعلان حرب على فلسطين، الأمر الـذي سـوف 

تترتب عليه عواقب وخيمة للغاية. 
وقد أشار الأمين العام، السيد عنـان، بمنتـهى الحكمـة 
إلى أن تدمير السلطة الفلسطينية لـن يـؤدي إلى أي سـلام؛ بـل 
سيزيد المنطقة اقتراباً من حافة الحـرب، ونحـن نعـارض ونديـن 
العدوان الوحشي الذي تشنه إسـرائيل ضـد فلسـطين، وندعـو 
إسـرائيل إلى أن توقـــف أعمالهــا العســكرية علــى الفــور، وأن 
ــــة. فقـــد أظـــهرت  تنســحب مــن الأراضــي الفلســطينية المحتل
الأحداث مراراً وتكراراً أن مواجهة العنف بالعنف لا تسـاعد 
علـى حـل الأمـــور، بــل ســتؤدي إلى تصعيــد حــالات التوتــر 

وإشعال جذوة الكراهية بين الجانبين. 
وقد اعتمد مؤتمـر قمـة الجامعـة العربيـة، الـذي اختتـم 
أعمالــه لتــوه، خطــة ســلام عربيــة مســتوحاة مــــن الاقـــتراح 
ـــرار الســلام في الشــرق الأوســط، الــذي يســر  السـعودي لإق
وساهم في الجهود الرامية إلى إحـلال السـلام في المنطقـة. وقـد 
أعرب القائد الصيـني والحكومـة الصينيـة عـن التقديـر والتهنئـة 

في هذا الصدد. 
وقد ذكر الأمين العـام في بيانـه اليـوم أن مؤتمـر القمـة 
قد فتح باباً جديداً للسـلام. وينبغـي للمجتمـع الـدولي، بمـا في 
ذلــك بــالطبع إســرائيل وفلســطين، أن يغتنــم هــــذه الفرصـــة 
الجديدة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، واتخـاذ خطـوات 
عملية للتعاون مع جميع مبـادرات السـلام. وفي ظـل الظـروف 
ــــى وجـــه  الراهنــة، ينبغــي للأمــم المتحــدة ولــس الأمــن عل
الخصـــوص أداء دور أكـــثر نشـــاطاً وفعاليـــــة للحيلولــــة دون 
تصـاعد الصـراع الإسـرائيلي - الفلســـطيني إلى حــد المواجهــة 
الكاملــة. فــلا بــد مــــن اســـتعادة الســـلام في هـــذه المنطقـــة. 
إذ لا يمكــن بدونــه أن تعيــش إســــرائيل وفلســـطين جنبـــاً إلى 
جنب. وتحقيقاً لهذا الهدف، لا بـد مـن تنفيـذ القـرارات ٢٤٢ 

ــــــــــدأ  (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، ومب
الأرض مقابل السلام. 

ونحــن نناشــد إســرائيل وفلســطين بشــدة أن تمارســــا 
أقصى درجات ضبط النفس وتقوما فوراً بوقف جميـع أعمـال 
العنـف، وأن تعـودا إلى مـائدة التفـــاوض وتعمــلا مــع اتمــع 

الدولي على تعزيز قوة دفع السلام في الشرق الأوسط. 
ـــــم  الســــيد بيلينغــــا - إيبوتــــو (الكامــــيرون) (تكل
بالفرنسية): تود الكاميرون أن نئكم يا ســيدي الرئيـس علـى 
عقدكم جلسة الس هذه بشـأن الحالـة في الشـرق الأوسـط، 
ـــة الــدول  بمـا في ذلـك قضيـة فلسـطين، بنـاء علـى طلـب جامع
العربية. ونحن نرحب اليوم بوجود الأمين العـام بيننـا، ونشـيد 
ـــرف الكلــل مــن أجــل إحــلال  مـن جديـد بجـهوده الـتي لا تع
السلام عامة، وفي الشرق الأوسط خاصة. ونوجه إليه الشكر 
علـى بيانـه الهـام الـــذي اتســم بــالتوازن وتضمــن مــن النقــاط 
مــا يتناســب مــع القضيــة الهامــة قيــــد النظـــر وهـــي الســـلام 
وما يواجهه مـن ديـد خطـير في الشـرق الأوسـط. و تشـاطر 

الكاميرون الأمين العام آراءه. 
في ١٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢، قـد اتخـذ مجلـس الأمـــن، 
بنــاء علــى مبــادرة مـــن الولايـــات المتحـــدة، القـــرار ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢). وكان هذا قراراً تاريخياً بسبب الأحكام الأساسـية 
التي اشتمل عليها. فقد حدد رؤية لمنطقة يمكن فيـها لدولتـين، 
هما فلسطين وإسـرائيل، العيـش جنبـاً إلى جنـب ضمـن حـدود 
معـترف ـا وآمنـة، ودعـا إلى الوقـف الفـوري لجميـــع أعمــال 
العنف، بما في ذلـك أعمـال الإرهـاب والاسـتفزاز والتحريـض 
ـــر  والتدمـير، وتنفيـذ خطـة تينيـت والتوصيـات الـواردة في تقري
ميتشـيل، بغيـة اسـتئناف المفاوضـات الراميـة إلى إيجـــاد تســوية 

سلمية. 
وتؤيد الكاميرون هذا القرار تأييداً كـاملاً، نظـراً لأن 
أحكامـه تتماشـى مـع مـا كنـا نؤمـن بـه دائمـــاً. ولقــد عقدنــا 
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ولا نزال آمالاً كبيرة على هـذا القـرار. ومـن دواعـي الأسـف 
أن الحالة السائدة الآن في الميدان، التي كانت مبرراً لعقد هـذه 
الجلسـة يمكـن أن تحيـد بنـا عـن الـروح الـتي التزمنـا ـا. فـــهذه 
الحالـة تثـير قلقنـــا وتحزننــا كثــيراً، ولا ســيما وقــد جــاءت في 
الوقت الذي صدرت فيه عن مؤتمر قمة بـيروت الـذي عقدتـه 
الجامعة العربية إشارة قوية إلى عملية السلام، عن طريق إقـرار 

الخطة التي اقترحتها المملكة العربية السعودية. 
وقـد أدت الآن دائـرة العنـف والانتقـام الجديـــدة الــتي 
ـــة إلى تحطيــم جميــع آمالنــا. ومــن الواضــح  نشـهدها في المنطق
للكاميرون أن الإرهاب لا يمكن قبوله تحت أي ذريعـة. ونـود 
أن نؤكد من جديد هنـا إدانتنـا لأعمـال الإرهـاب، ولا سـيما 
ـــد أن نشــجع  تلـك الـتي ترتكـب ضـد المدنيـين الأبريـاء، ولا ب
الطرفـين علـى العـودة إلى طريـق التفـــاوض المفضــي إلى ســلام 

دائم. 
ــــترف كـــل مـــن  ولغايــة التفــاوض لا بــد مــن أن يع
الطرفين بالطرف الآخر ويبدي تجاهه القبول والاحترام. فـهذا 
شرط أساسي لا غنى عنه، يدفعني إلى السـؤال التـالي. هـل ممـا 
يتماشـى حقـاً مـع الـروح الجديـدة الـــتي نرغــب في رؤيتــها في 
عملية السعي لإيجاد السلام في الشـرق الأوسـط تلـك التدابـير 
ـــراءات الــتي  المتمثلـة في فـرض الحصـار وشـن الهجمـات والإج

تعوق ممارسة السلطة الفلسطينية لأنشطتها العادية؟ 
ولا بد من الإشارة إلى أن السلام في الشرق الأوسط 
يعني إقامة دولة فلسطين والاعتراف بحـق إسـرائيل في الوجـود 
ضمن حدود آمنة ومعترف ا. وقد أكدت الكاميرون دائمـاً 
أن هــذا ينطــوي علــى قيــام الطرفــين بتنفيذ القـرارات ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) علـى وجـــه 
الدقة، والقيام فـوراً بتطبيـق المبـدأ الأساسـي المتمثـل في مبادلـة 

الأرض مقابل السلام. 

وهذه هي العناصر والشـروط اللازمـة لإقـرار السـلام 
العادل والدائم. 

ولهـذا، بالإضافـة إلى تدهـــور الحالــة وبســببها، يتعــين 
على مجلس الأمن، أكثر من أي وقت مضى، أن ينـهي صمتـه 
الأخرس وأن يؤكد اليوم من جديد بقوة علـى القـرار ١٣٧٩ 
(٢٠٠٢) وأن يدعو إلى تنفيذه بدون تأخير. وهذا مـا تتوقعـه 
شـعوب الأمـم المتحـدة الـــتي تعيــش في الشــرق الأوســط مــن 

مجلس الأمن. 
ـــة العربيــة الســورية) (تكلــم  السـيد وهبـة (الجمهوري
بالعربية): يؤسفني، سيدي الرئيس، أن أبدأ بأن هذا اليوم هـو 
يـوم الجمعـة الحزينـة، وبـالفعل هـي حزينـة كـل الحـــزن، لقتــل 
العديـــد مـــن الفلســـطينيين والهجـــوم علـــى رئيـــس الســــلطة 

الفلسطينية في مقر إقامته وتدمير هذا المقر.  
وتعكـــس اســـتجابة مجلـــس الأمـــن الفوريـــة لطلــــب   
اموعة العربية لعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشـة الحالـة في 
الشـرق الأوسـط بمـا في ذلـك قضيــة فلســطين، الحــرص علــى 
التصـدي لأعمـال القتـل والتدمـير الـتي تقـوم ـا إسـرائيل ضــد 
الشـعب الفلسـطيني. ونـأمل أن يكـون هـذا الاجتمـــاع فرصــة 
جديدة أمام الس لوضع إصبعه على الجرح الفلسطيني الذي 
ما انفك تترف دماؤه منذ نصف قرن وليس فقـط بـالأمس أو 
اليوم، نتيجة للاحتلال الإسرائيلي والتنكر للحقــوق المشـروعة 
للشعب الفلسطيني. هذا العدوان ليس الأول من نوعه بل هـو 
حلقــة في سلســلة مــن الحلقــات الإرهابيــة الــتي تمــارس ضـــد 

الشعب الفلسطيني. 
وإذا كنـا حريصـين فعـلا علـى إدانـة الإرهـاب فيتعــين 
علـى هـذا الـس أن يديـن الإرهـاب الـذي تمارسـه إســـرائيل، 
بممارسـة احتلالهـا وقمعـها للشـعب وإن أيـة مناقشـة مـــن قبــل 
مجلسنا لما يجري في المنطقة بعيدا عن النظر إلى جـذور مشـكلة 
الشرق الأوسط المتمثلة في سياسات الاحتلال والقمع والقتـل 
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الإســرائيلي، مــن شــأا أن تشــــجع إرهـــاب شـــارون كمـــا 
ستعطيه أيضا الوقـت الـلازم الـذي يسـاعده علـى الانقضـاض 
علـى الشـــعب الفلســطيني وتطلعاتــه إلى التحــرر والاســتقلال 

كأي شعوب عبر التاريخ خضعت للاحتلال وتحررت.  
وإن مـن يتحـدث عـن رغبـة شـــارون في الســلام إنمــا 
يتحدث عن أوهام وسراب. فـهو لا يخفـي نوايـاه وسياسـاته، 
وواضح كل الوضوح، ويريد عـدم الانسـحاب مـن الأراضـي 
المحتلة. ويريد الإبقاء علـى المسـتوطنات. ويريـد طـرد الشـعب 

الفلسطيني من أرضه إذا ما استطاع إلى ذلك سبيلا.  
إذن لم تعد سرا كل تصرفات شارون الـذي ارتكـب 
مجــازر صــبرا وشــاتيلا وتحــدى بزيارتــه الاســتفزازية للحــــرم 
الشريف وعبر عن أسفه لأنه لم يتمكن من قتل قيادة الشـعب 
الفلسطيني. وهو الذي أمر بالأمس بالهجوم حـتى علـى رئيـس 
السلطة الفلسطينية الـذي قـاد عمليـة التفـاوض في السـلام إمـا 
لاحتجازه أو قتله. وقـال عرفـات بـالأمس في مقابلـة صحفيـة 
إذا كان شارون يريد قتلي أو احتجازي فإنني أريـد الشـهادة. 

وهذا يعني أنه دفع عرفات أيضا للشهادة.  
إن شـارون يقـود اليـوم أيضـا سياسـة التدمـــير والقتــل 
والتجريف الإسرائيلي للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. 
وهذا كان واضحا لمن اطلع علـى وشـاهد الأخبـار في أجـهزة 
التلفزيـون. لقـد قتـل شـارون حـــتى الآن حــوالي ٣٠٠ ١ مــن 
الفلسـطينيين الأبريـاء. وهـذا بحـد ذاتـه يشـــكل إبــادة للجنــس 

البشري وللفلسطينيين.  
ـــاذا  ووصـف شـارون بـالأمس عرفـات بأنـه عـدو. فم
تعني كلمة عدو بمفهوم القـانون الـدولي؟ تعـني أنـه يبيـح قتلـه. 
ــــرار  إن هــذه الأعمــال تســتحق مــن مجلســنا الإدانــة علــى غ
الإدانات التي وجهها الس رمي الحـرب في بلـدان أخـرى. 
إن مــا قــام بــه شــارون يــأتي رســالة مباشــرة واضحــــة كـــل 
ـــة المضيئــة الــتي  الوضـوح وردا مباشـرا علـى القـرارات التاريخي

اتخذها القادة العرب في قمة بيروت ورفضا واضحا لها. وهـي 
لم يمــض عليــها ســوى يــوم واحــد فــارتبطت ــــذه الجمعـــة 
وكانت النتيجة هذه الجمعة الحزينة فعـلا. وهـذه المبـادرة الـتي 
قامت ا القمة والتي قدمتها للعالم تكفـل تحقيـق سـلام عـادل 
وشـــامل مبـــني علـــى أســـــس الشــــرعية الدوليــــة وقــــرارات 
ــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٨٣ (١٩٧٣) و ٤٢٥  مجلـــــس الأم
(١٩٧٨)، وحظيـت بتـأييد دولي كبـير. وفي الحقيقـة إن هـــذا 

هو الرد الإسرائيلي على المبادرة العربية.  
وعلينا جميعا أن نستخلص العبر والدروس ممـا يحـدث 
مــن مجــازر ترتكــب ضــد الشــعب الفلســطيني الــذي اجمـــه 
إسرائيل بأحدث الدبابـات والطـائرات والمدافـع ولا تـتردد في 
تدمـير كـل مـا تواجـه في طريقـها مـن أطفـال وشـيوخ وشــجر 

وأبنية، وكل ما يتحرك ويدب على الأرض. 
إن الإرهــاب الإســرائيلي ضــــد الشـــعب الفلســـطيني 
لا يفوقه أي إرهاب. والعـرب بشـكل عـام يدينـون الإرهـاب. 
وإن هـذا الإرهـــاب لا يوازيــه أي إرهــاب ودمويــة في العــالم. 
ونـرى أن مـن المـهام الأساسـية لنـا جميعـا في هـذا الـس الموقــر 
المطالبـة بـالوقف الفـــوري لهــذه الأعمــال الهمجيــة الإســرائيلية 

إذا كنا فعلا نريد السلام في المنطقة. 
وإن تواجد الدبابــات والمدافـع الإسـرائيلية في شـوارع 
المدن والقرى الفلسطينية لا مبرر له على الإطلاق. وبالتالي فإن 

ــــوري وغـــير   علــى مجلســنا أن يــأمر إســرائيل بالانســحاب الف
المشروط من هذه المدن والقرى الفلسطينية. 

إن الضمـــان الوحيـــد لتحقيـــق الســـــلام في الشــــرق 
ـــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني.  الأوسـط هـو ضمـان الحق
ويخطئ من يعتقد أن المنطق الإسرائيلي بضرورة تحقيـق السـلام 
قبـل الأمـن هـــو منطــق ســليم وعقــلاني، لأن الأمــن لا يجلــب 
السلام – بل تحقيق السلام هو الذي يجلب الأمن للجميع. وإن 

مواصلة الاحتلال لا تجلب الأمن ولا السلام.  
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إن وفد سوريا يؤكد على ضـرورة أن يتحمـل مجلـس 
الأمن مسؤوليته بموجب الميثـاق وأن يسـتفيد مـن هـذه الفرصـة 
ومن القرارات التاريخية التي اتخذا القمة العربية، للحفاظ على 
مـا تبقـى مـن هيبتـه أمـام شـعوب العـالم بشـكل عـام والشـــعب 

العربي بشكل خاص. 
وأقل ما يمكن لهذا الس أن يقوم به هو توجيه إدانـة 
ــــة، والمطالبـــة  مباشــرة للسياســة الإســرائيلية وإجراءاــا القمعي
بـالوقف الفـوري لهـــذه السياســة، والاســتجابة المباشــرة لإرادة 
اتمـع الـدولي في إـاء الاحتـلال والاعـتراف بـــالحقوق الثابتــة 

للشعب الفلسطيني. 
لقد ثبت أن تلك القرارات التي تساوي بـين الضحيـة 
وارم وتتساهل مع المعتـدي وتـبرر لـه مواقفـه لا تقـود إلا إلى 
المزيد من المآسي والدماء. هذه هي الرسالة التي يجب أن نعرفها 
جميعا. وعلينا تذكير إسرائيل بضرورة احترام القانون الإنسـاني 
ـــك اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــكل خــاص،  الـدولي، بمـا في ذل
ولا سيما في ضوء هذه الهجمات منذ فجر الأمس. وخصوصا 
ـــوم دون  أننـا نـرى الجرحـى يموتـون في الشـوارع الفلسـطينية الي

السماح لسيارات الإسعاف بإنقاذهم. 
في الختـام، إن الـس بحاجــة إلى إرادة صادقــة وعــزم 
أكيـد في ممارسـته لـدوره ومهامـه، وخاصـة في إـــاء الاحتــلال 
الإسرائيلي للأراضي العربية وإجبـار إسـرائيل علـى الانسـحاب 
مـن الأراضـي السـورية والفلسـطينية، ومـا تبقـى مـــن الأراضــي 
اللبنانية وحتى الرابع من حزيـران/يونيـه ١٩٦٧ وعـدم التـهاون 

معها في سياساا المعادية والمدمرة للسلام 
الرئيس (تكلــم بالانكليزيـة): أدلي الآن ببيـان بصفـتي 

ممثل النرويج. 
تواجه عملية السلام في الشـرق الأوسـط أخطـر أزمـة 
مرت ا حتى الآن. وتشعر النرويج بقلـق شـديد إزاء التصـاعد 
المأساوي للعنف في الأسابيع والأيام الأخيرة. ودد التطـورات 

الحالية كل الإنجازات التي تحققت منذ إعلان المبادئ الذي وقّع 
عام ١٩٩٣. 

إن النرويج تدين الهجمات الإرهابية الفلسطينية بقوة. 
وليـس هنـاك عـذر لقتـل المدنيـين الأبريـاء. وليـس هنـاك مجتمــع 
يمكن أن يعيش مع الهجمات الانتحاريـة والعنـف مـن المسـتوى 
ـــى الســلطة الوطنيــة  الـذي نـرى في الوقـت الحـاضر. ويجـب عل
الفلســطينية أن تكــافح الإرهــاب بشــدة وتفكــــك الشـــبكات 

الإرهابية. ولا يمكن قبول أي شيء يقل عن ١٠٠ في المائة. 
القصـف الإسـرائيلي للمـدن والمؤسسـات الفلســطينية، 
الذي أدى إلى الموت والدمار، غـير مقبـول. وتعـارض الـنرويج 
بقوة العملية العسـكرية المسـتمرة ضـد مقـر الرئيـس عرفـات في 
رام االله وتحث إسرائيل على وضع حد فوري لها. وليس بوسـع 
النرويج أن ترى كيف يمكن لهذه الهجمات أن تساهم في تعزيز 

الأمن. 
وتعتقد النرويج بأن كلا الطرفين يجب أن يتخـذ الآن 
إجـراءات قويـة وفوريـة لإيقـاف العنـف المـتزايد. وتشـمل هــذه 

الخطوات ما يلي. 
ويجـب أن تبـذل السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية قصــارى 
جـهدها لإيقـــاف الهجمــات الإرهابيــة الفلســطينية. ولا يمكــن 

التغاضي عن استمرار الهجمات الإرهابية. 
ويجب أن تتوقف العمليـات العسـكرية المسـتمرة ضـد 

مقر الرئيس عرفات في رام االله. 
ويجــب أن توقــف إســرائيل هجماــا علــى الهيــــاكل 
الأساسية الفلسطينية، وتوقف غزوها للمنطقة (ألف) وتسحب 

قواا المسلحة. 
ويجب أن يستأنف الحوار السياسي الجدي فـورا بغيـة 
وضع حد للصراع في الشرق الأوسط، وإنشاء دولة فلسـطينية 
قابلـة للبقـاء بجـانب إسـرائيل ضمـن حـدود آمنـة ومعـترف ــا، 
ـــرارات مجلــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨  بالاسـتناد إلى ق
(١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، بالإضافة إلى اتفاقات أوسلو. 
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ويجـب تنفيـذ خطـة تينيـت وتوصيـــات ميتشــيل فــورا 
وبدون شرط. 

ولا بد من زيادة المساعدة الإنسانية والإنمائيــة المقدمـة 
إلى الفلسطينيين لمواجهة الحالة الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة 

الصعوبة. 
ــــع الـــدولي والـــس بـــالفعل  ويجــب أن يقــف اتم

متحدين  في المطالبة بتنفيذ هذه التدابير. 
ــــــاء الإســـــرائيليين والفلســـــطينيين  ويبــــدو أن الزعم
مشـتبكون اليـوم في معركـة بـدون اســـتراتيجيات للانســحاب. 
وهـذا أمـر لا يحتمـل. وتقـع المسـؤولية النهائيـة عـن وضـع حـــد 
ـــين نفســيهما. وفي الوقــت  للأعمـال العدائيـة علـى عـاتق الطرف
ذاته، يجب أن يقوم مجلس الأمن بمسـاعدة الطرفـين علـى بلـوغ 
هذا الهدف، بالاستفادة مـن اتخـاذ مجلـس الأمـن مؤخـرا للقـرار 
١٣٩٧ (٢٠٠٢). وتقف النرويج على أهبة الاسـتعداد لتقـديم 

مساهمتها في هذا الصدد. 
لقد كان هدف عملية أوسلو يتمثل في إاء الاحتلال 
وتوفير الأمن لإسرائيل. وما زال بإمكاننا أن نبلغ هذا الهـدف، 
لكن بشرط البدء الآن بعملية سياسية. وترحب النرويج في هذا 

الصدد، بمبادرة السلام لولي العهد الأمير عبد االله. 
أستأنف الآن مهامي بصفتي رئيساً للمجلس. 

المتكلم التالي في قائمتي ممثل الجزائر. أدعــوه إلى شـغل 
مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السيد بعلي (الجزائر) (تكلم بالفرنسـية): اسمحـوا لي 
أن أبــدأ كلامــي بــالإعراب عــن مــدى ســروري لرؤيتكــــم، 
سـيدي، تترأســـون مجلــس الأمــن، وأن أعــرب عــن الارتيــاح 
الـذي أتشـاطره بالتـأكيد مـع جميـع الـدول الأعضـــاء الأخــرى 

للطريقة الجديرة التي تديرون ا عمل الس هذا الشهر. 
ــرأس  ونشـعر بالامتنـان أيضـا لممثـل المكسـيك الـذي ت

الس الشهر الماضي بموهبة وفعالية كبيرتين. 

ـــوم واحــد بــالتحديد علــى انتــهاء مؤتمــر قمــة  بعـد ي
بــيروت الــذي عــرض فيــه الزعمــاء العــــرب علـــى إســـرائيل 
الاعتراف والأمن مقابل انسحاا من الأراضـي العربيـة المحتلـة 
عام ١٩٦٧ وإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القـدس - وهـي 
خطوة جريئة وهامة من كل ناحيـة رحـب ـا اتمـع الـدولي 
ـــم إلى  بأســره لأن بإمكاــا أن تســتعيد العــدل والســلام الدائ
ذلــك الجــزء المضطــرب مــن العــالم - ردت إســرائيل باللغـــة 
الوحيدة التي تعرفها والتي يزدريها تمـــــاما الـرأي العـام الـدولي 

ألا وهي: العنف الأعمى والوحشي وغير المتناسب. 
وفيمـا يعقـد مجلـس الأمـن جلسـة طارئـــة بطلــب مــن 
الدول العربية والإسلامية، تقتحم عشرات الدبابـات ويقتحـم 
آلاف الجنـود الإسـرائيليين رام االله - المحـــاصرة الآن والمعزولــة 
عـن العـالم والمحتلـة - الأمـر الـذي يتســـبب بــالموت والدمــار. 
وأصبح مقر السلطة الفلسطينية، الذي كـان حـتى الآن سـليما 
من التدمير انون للقـوات الإسـرائيلية، حطامـا ودمـارا: فقـد 
اقتحمت الدبابات مقر إقامة الرئيس عرفات بــالذات؛ وقتلـت 
القـوات الإسـرائيلية عـدة مسـاعدين لـــه وجرحــت العشــرات 

الآخرين، واعتقلت عددا غير معروف من الناس. 
إن حيــاة الرئيــس عرفــات - وهــــو زعيـــم الشـــعب 
الفلسـطيني بـلا منـازع، ورئيـس السـلطة الفلسـطينية المنتخـــب 
ـــــة  ديمقراطيـــا، والمحـــاور الـــذي يعتـــبر وجـــوده ضروريـــا لأي
مفاوضات - عرضة الآن لخطر شديد؛ وبـاتت حريـة حركتـه 
محدودة للغاية. إلا أن مهابته وسلطته المعنويـة بـين أبنـاء شـعبه 
الملتفين حولــه في هـذه اللحظـات العصيبـة، أكـبر الآن مـن أي 
ـــة  وقـت مضـى. وحـتى مكاتبـه تلتهمـها النـيران، والبنيـة التحتي
التي أنشأها باتت مدمـرة، وتحطمـت قـوة الشـرطة التابعـة لـه، 
وقُطعت سبل الاتصالات معـه، ويطلـب منـه أن يكبـح جمـاح 
غضب شعب يعيش يوميـا تحـت الاحتـلال والقـهر والإذلال، 
ويطلب منه السـيطرة علـى الانتفاضـة الشـرعية الـتي تؤججـها 

باستمرار أعمال العنف التي لا سابق لها والقمع المتزايد. 
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وحقيقـة القـول إن هـذا العـدوان الإســـرائيلي الجديــد 
يرمي إلى تحطيم عملية السلام التي حركها مؤتمر قمة بيروت، 
بدافــع خــاطئ يتمثــل في التصــدي لأعمــال ســببها الإحبـــاط 
الشـديد لشـعب يعيـش تحـت الاحتـــلال لأجيــال، وإلى تدمــير 
ــــها، وإلى  مصداقيـــة الســـلطة الفلســـطينية، وإلى تفكيـــك آليت
جعلـها غـير قـادرة علـى الوفـــاء بالتزاماــا فيمــا يطلــب منــها 
باستمرار اتخاذ إجـراءات جـــــذرية ضـد أعمـال عنـف منعزلـة 
ــة  لا يسـتطيع أحـد أن يمنعـها أو أن يسـيطر عليـها بمـوارد ضئيل
ـــة الفوضــى والإرهــاب الســائدة في  تملكـها السـلطة نظـرا لحال

الأراضي الفلسطينية. 
إن سياســة الأرض المحروقــة الــتي تنتهجــــها إســـرائيل 
ترمــي في ايـــة المطـــاف إلى تقويـــض مفـــهوم إنشـــاء دولـــة 
فلسطينية قابلة للحياة ومسؤولة - وهو الهدف النهائي لعملية 
السلام وهو ما اعـترف بـه وأقـره مجلـس الأمـن. ونتيجـة هـذه 
السياسـة السـلبية هـي أن الشـرق الأوسـط يقـترب اليـوم أكــثر 
مـن أي وقـت مضـــى مــن حافــة المواجهــة الواســعة النطــاق. 
ونظرا لهذه الحالة، يتحتم على اتمـع الـدولي أن يتوقـف عـن 
كونـه مراقبـا صامتـا إزاء الشـرق الأوســـط، الــذي يتخبــط في 
العنــف، وأن يتحمــل المســؤولية بشــجاعة وتصميــم قبــــل أن 
تدخل المنطقة في حرب شاملة تترتب عليها عواقـب مأسـاوية 

للجميع. 
وهنا، فإن مجلس الأمن، نظـرا لمسـؤوليته الخاصـة عـن 
صـون السـلم والأمـن الدوليـين، يجـــب أن يتدخــل مباشــرة في 
الدعــوة إلى وقــف فــوري للعــدوان الإســرائيلي الراهــن؛ وفي 
ـــن رام االله  الدعـوة إلى انسـحاب القـوات الأمنيـة الإسـرائيلية م
ـــة الأخــرى؛ وفي المطالبــة  ومـن جميـع المنـاطق الفلسـطينية المحتل
برفع القيود فورا عـن الرئيـس عرفـات؛ وفي اتخـاذ قـرار بشـأن 
السبل التي توفر للشعب الفلسطيني الحماية التي يسـتحقها مـن 
اتمـع الـدولي، بمـا في ذلـك نشـر مراقبـين دوليـين؛ وفي حــث 
ـــف الرابعــة المتعلقــة  إسـرائيل علـى احـترام أحكـام اتفاقيـة جني

بحمايــة المدنيــين وقــت الحــرب، المؤرخــة ١٢ آب/أغســـطس 
١٩٤٩؛ وفي الدعــوة إلى التنفيــذ الكــــامل لتوصيـــات تقريـــر 

�ميتشيل� وخطة �تينيت� على وجه الاستعجال. 
وباتت الجزائر مقتنعة الآن أكثر مـن أي وقـت مضـى 
بأن السلام هو خيار استراتيجي، وأنه لا بديل من العـودة إلى 
طاولة المفاوضات؛ ولا نزال ملتزمين التزاما قويا بإيجاد تسوية 
سـلمية وعادلـة ودائمـة وشـاملة، مثلمـا اقـترح رسميـا في مؤتمــر 
قمة العرب الذي انعقد للتـو في بـيروت: وهـي تسـوية ترتكـز 
علـى القـانون الـدولي الـذي يجسـده قـرارا مجلـس الأمـــن ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، وعلــــــى احـــــــترام إســـــــرائيل 
ـــدأ الأرض  لالتزاماــا بموجــب عمليــة الســلام، ولا ســيما مب
مقابل السلام المتفق عليه في مدريد، الأمر الذي مـن شـأنه أن 

يمكِّن من إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس.  
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــــالي ممثـــل 
الجماهيرية العربية الليبيـة. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد بــــرق (الجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــة) (تكلـــم 
بالعربية): شكرا، سيدي الرئيس، على إعطائي الكلمـة، كمـا 
تسـعدنا رؤيتكـم في رئاسـة هـذه الجلسـة الهامـة والطارئـة الـــتي 
نتمـنى أن ترقـى نتائجـها إلى مسـتوى الأحـداث وإلى مســـتوى 
تسميتها. كما نتقدم بالتهنئة إلى وفد المكسيك الصديـق علـى 

قيادته الحكيمة لأعمال الس الشهر الماضي. 
نتابع ويتابع العالم ببالغ القلق الأحـداث الخطـيرة الـتي 
تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة منـذ السـاعات الأولى مـن 
فجـر اليـوم، خاصـة مـا يجـري في مدينـــة رام االله الــتي تتعــرض 

لاجتياح شامل يستهدف مقر السلطة الفلسطينية. 
يأتي هذا التصعيـد الخطـير غـداة إعـلان القمـة العربيـة 
ـــى أن الســلام لا يــزال الخيــار الاســتراتيجي  عـن تأكيدهـا عل
للعـرب، وردا مباشـرا علـى المبـادرة العربيـة للســـلام. إن هــذا 
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الهجــوم الصــهيوني الإرهــابي علــى المــدن الفلســــطينية ومقـــر 
الرئيـس عرفـات بالدبابـات والجرافـات لم يكـن ضـــد الشــعب 
الفلسطيني ورئيسه فحسب، بل دمر وجرف كذلك ما صدر 
عن القمة العربية في بــيروت، وعـبر بوضـوح لا لبـس فيـه عـن 
أن الخيــار الاســتراتيجي لســلطات الاحتــلال الصــهيوني هـــو 
الحرب وتقويض كافة فرص السلام، وأكد من جديد الطبيعة 
العنصريـة العدوانيـة لهـذا الكيـان القــائم علــى سياســة التقتيــل 

والتشريد. 
إن مـا يشـهده العـالم اليـوم مـــن محــاصرة واســتهداف 
مباشـر للرئيـس الفلسـطيني ياسـر عرفـات، واقتحــام الدبابــات 
ـــى والجرحــى والمعتقلــين بــين  لمقـره وسـقوط العديـد مـن القتل
حراسه ومساعديه يؤكد أن حكومة الإرهابي شـارون ماضيـة 
في سياساا العدوانية غير عابئة بالدعوات والنداءات الموجهـة 
إليــها مــن دول العــالم، مســتهترة بجميــع الأعــراف والمواثيــق 

والقرارات الدولية. 
إن الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، إذ تديـن هـذا العـــدوان 
الصـهيوني الإجــــــــرامي، تـــــــــــؤكد بــأن هــذا التصــرف لــن 
ــبر  يـؤدي إلا إلى المزيـد مـن إراقـة الدمـاء وتقتيـل الأبريـاء، ويع
بصورة واضحة وملموسة عن إرهاب الدولـة الـذي مـا فتئـت 
سلطات الاحتلال الصـهيوني تمارسـه ضـد الشـعب الفلسـطيني 
الأعزل. وإن الجماهيريـــــة العربية الليبيـــــة، إذ تــــــــؤكد علـى 
ما تقدم، تدعـو مجلـس الأمـن واتمـع الـدولي وحكوماتـه إلى 
الوقـوف بجديـة في مواجهـة هـذا الخطـر الـــذي يجتــاح المنطقــة 
بأســرها، وتؤكــد أن المســؤولية عــن هــذا العمــل الإجرامـــي 
الخطير تقع كاملة على عاتق حكومة الكيان الصهيوني والقوة 
التي تدعمها وتمدهـا بوسـائل القتـل والدمـار، وهـي تديـن مـن 
يقف صامتا في هذا الوقت الذي وصل فيـه الاسـتهتار بحقـوق 

وأرواح البشر إلى هذا الحد من الفظاعة.  

وتدعـو الجماهيريـة مجلـس الأمـن إلى تحمـل مســؤوليته 
عـن معالجـة القضيـة الفلســـطينية باعتبارهــا قضيــة احتــلال في 
المقـام الأول، وإـاء هـذا الاحتـلال مـــرة وإلى الأبــد. وإن أي 
عــلاج آخــر مآلــه الفشــل، كمــا فشــــلت كافـــة الاتفاقـــات 

والتفاهمات من أوسلو إلى كامب ديفيد. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي المســجل 
على قائمتي هو ممثل مصر. أدعوه إلى شغل مقعد علـى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد أبو الغيط (مصـر) (تكلـم بالعربيـة): تستشـعر 
بـلادي مصـر اليـوم أكـبر قـدر مـن الغضـــب لهــذه التصرفــات 
الهوجاء التي تقوم ا حكومة إسرائيل والتي تعكس فعلا – إن 
كـانت تعكـس أي شـيء ذي معـنى – فقـــدان رؤيــة الحقــائق، 
ــؤدي  والاسـتمرار في ممارسـات يرفضـها اتمـع الـدولي ولـن ت
سـوى إلى المزيـد مـن المواجـــهات والعنــف وفقــدان الضحايــا 

الأبرياء من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. 
إن قيــام قــوات الجيــش الإســرائيلي اليــــوم بعملياـــا 
ـــس  العسـكرية ضـد الأراضـي الفلسـطينية، واحتـلال مقـر الرئي
الفلسطيني في رام االله، وهي العاصمة الفلسطينية المؤقتة ولحين 
ـــة  انتقـال هـذه العاصمـة إلى القـدس الشـرقية، تمثـل قصـور رؤي
القيـادة الإسـرائيلية وعـدم إدراكـها للوضـع الـذي تتسـبب فيــه 

بأفعالها وتصرفاا. 
ـــتي تتفــادى إســرائيل ضــرورة  إن المشـكلة الحقيقيـة ال
التعـامل معـها، والالـتزام ـا، هـي أن الوضـع الـذي أصبحـــت 
تواجهـه مـع الشـعب الفلسـطيني وقيادتـه الشـرعية، هـو رفــض 
هـذا الشـعب اسـتمرار احتـلال أراضيـــه ومدنــه وقــراه بــالقوة 
ـــة الإســرائيلية مــن  المسـلحة مـن ناحيـة، وتصـور هـذه الحكوم
ـــوة  ناحيــة أخــرى، أــا قــادرة ــذا الاســتخدام الأعمــى للق
المســلحة أن تنجــح في إجــهاض أو كســـر المقاومـــة الوطنيـــة 
والشعبية لهذا الشـعب البطـل ضـد الاحتـلال المسـلح مـن قبـل 
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إسرائيل ومستوطنيها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ ٥ 
حزيران/يونيه ١٩٦٧. 

إن هـذه الهجمـات وهـذا الاســـتخدام الأعمــى للقــوة 
المسـلحة ومحاولـة إرهـاب شـعب فلسـطين وقيادتـــه أو الســعي 
لإذلال هــذا الشــعب هــي كلــها ممارســات وأهــداف ســـتتم 
هزيمتها ذه المقاومة الباسـلة وـذه الوقفـة الصارمـة والحازمـة 

لأبناء هذا الشعب ضد الاحتلال الأجنبي. 
ـــذا  إــا مشــكلة الاحتــلال، والاحتــلال فقــط. إن ه
ـــاء  الاحتـلال هـو المتسـبب في كـل المعانـاة الـتي يتعـرض لهـا أبن
الشعب الفلسطيني والإسـرائيلي معـا. ومثلمـا أوضحـت، فـإن 
مصر تدين كافة أعمال العنف التي تــؤدي إلى سـقوط ضحايـا 
من السكان المدنيين في المدن وداخـل إسـرائيل، ولكنـها تديـن 
أيضا وبأكبر قدر من الحـزم كـل هـذه العمليـات والاسـتخدام 
الأعمى والزهو بالقوة والمواجهة ضد شعب فلسـطين وقيادتـه 

الشرعية. 
إن مصر تطالب مجلس الأمن بتحمل مسـؤوليته طبقـا 
للميثاق ولكي يرسل رسالة واضحة وبرؤية واضحة تتمثل في 

العناصر الآتية. 
أولا، مطالبـة إسـرائيل بعـدم التعـرض بـأي شـكل مــن 
الأشــكال للقيــادة الفلســــطينية الشـــرعية الممثلـــة في الرئيـــس 

عرفات وأعوانه ومساعديه. 
ثانيا، مطالبة إسرائيل بالانسحاب الفـوري مـن كافـة 
ـــتي دخلتــها والإجــراءات الــتي قــامت ــا  المـدن والأراضـي ال

أخيرا. 
ثالثــا، مطالبــة الطرفــــين بـــالالتزام بـــالتنفيذ العـــاجل 
لتفاهمات �تينيت� وتوصيات تقرير ميتشيل، والتجاوب مـع 
كل الجهود التي تقوم ا الأطراف المعنية وفي مقدمتها الأمـين 
ــــاد الأوروبي والاتحـــاد الروســـي  العــام للأمــم المتحــدة والاتح
والولايــات المتحــدة وغيرهــا مــن الأطــراف، وذلــك ــــدف 

السـيطرة علـى أعمـال العنـف والمواجـهات المسـلحة والتحــرك 
نحـو مرحلـة المفاوضـــات الهادفــة للتســوية. وهنــا يجــب عــدم 
السماح بتكرار ما حدث من إضاعة وقــت ومنـاورات خـلال 

الأعوام العشرة الأخيرة منذ مؤتمر قمة مدريد. 
بـالأمس فقـــط قدمــت الأمــة العربيــة رؤيــة متكاملــة 
وشـاملة لتسـوية عادلـــة وائيــة للصــراع العــربي الإســرائيلي، 
بما فيها القضية الفلسطينية التي هي جوهر هذا الـتراع وسـببه. 
ـــرد الإســرائيلي ــذا الأســلوب والنــهج  وبكـل أسـف جـاء ال
المتعجرف المسلح بـالقوة. ومـرة أخـرى أؤكـد اقتنـاع بـلادي 
بـأن هـذا العمـل العسـكري لـن يحقـق لإسـرائيل الأمـن الــذي 
تسـعى إليـه أو توفـيره لأبنائـها وشـعبها، بـل أن ذلـك الهجـــوم 
سيزيد الأمر تعقيدا ويفتح طاقات من العنف المتبـادل وفقـدان 

الأمن للطرفين. 
إن الهــدف الــــذي يجـــب أن تعمـــل كـــل الأطـــراف 
لتحقيقــه ينبغــي أن يــدور حــول الســعي إلى إــاء الاحتـــلال 
الإســرائيلي وإقامــة الدولــة الفلســــطينية وعاصمتـــها القـــدس 
الشــرقية وتوفــير الأمــن المتكــــافئ للجـــانبين، وأخـــيرا إقامـــة 
علاقات حسن جوار بين دولتين داخل حدود آمنـة ومعـترف 
ا للجانبين وهو ما ينادي به القـرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) الـذي 

نؤيد كافة عناصره وتوجهاته. 
ومـع ذلـك فإننـا نؤكـد مـرة أخـرى أنـــه وطالمــا بقــي 
الاحتلال وبقيت الرغبة في الاستيطان واسـتمر الاعتمـاد علـى 
سياسات القوة والعنف، فإن هذا الوضع الحزين سيبقى سـيفا 
ـــتي تضطــر  مسـلطا، وحـتى تصـل إسـرائيل إلى نفـس النتيجـة ال
قـوى الاحتـلال دائمـا وعـبر التـاريخ للاعـتراف ـا، وهـــي أن 
ـــها أو أبنــاء  السـيطرة والاحتـلال لـن يحققـا الأمـن لهـا ولمواطني

الشعب الفلسطيني الأعزل. 
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الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التـالي في قـائمتي 
ممثل قطر. أدعوه إلى شغل مقعد علـى طاولـة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
الســـيد النصـــر (قطـــر) (تكلـــم بالعربيـــة): الســـــيد 
الرئيس، اسمحوا لي في مستهل كلمتي هذه، وباسم وفـد دولـة 
قطـر، بصفتـها رئيـس القمـة الإسـلامية التاسـعة لمنظمـة المؤتمـــر 
الإسـلامي، أن أتوجـه لكـم بالشـكر الجزيـل علـى اســتجابتكم 
السريعة لطلب حكومـتي لعقـد هـذا الاجتمـاع الهـام للنظـر في 
التطـورات المأسـاوية والخطـــيرة الــتي تجــري الآن في الأراضــي 

الفلسطينية. 
يجتمع مجلس الأمن هـذا اليـوم في أحـرج فـترة تمـر ـا 
عمليــة الســلام في الشــرق الأوســــط. فـــالعدوان العســـكري 
الإســرائيلي ضــد الشــعب الفلســطيني، واســتهداف شــــخص 
رئيس سلطته الوطنية، وانتهاك حرمــات مقـر إقامتـه بـالقصف 
والتدمير والاحتلال، واستباحة سـاحة حـرم المسـجد الأقصـى 
في مدينـــة القـــدس، تشـــكل انتـــهاكا ســـافرا لكـــل المواثيــــق 
والأعــراف الدوليــة، ومــن شــأا أن تـــؤدي إلى انعكاســـات 

خطيرة على الأمن والسلم الدوليين. 
وإننـا في هـذا الصـدد نحمـــل مجلــس الأمــن المســؤولية 
الكاملة عن الحالة التي وصلت إليـها الأمـور في المنطقـة، فمنـذ 
الزيارة المشؤومة لشارون لباحة المسجد الأقصى، سـعينا بكـل 
الوسائل السلمية، ومن خلال الس إلى النظـر في وضـع حـد 
ـــا مــن  لتلـك الانتـهاكات بمـا يحفـظ الأمـن في المنطقـة. وحذّرن
العواقـب الـتي قـد تحـدث. وهـــذا مــا أكدتــه اللجنــة الوزاريــة 
المنبثقة عن القمة الإسلامية التاسعة أمـام مجلـس الأمـن في ٢٧ 
ـــالين عندمــا  تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠. إلا أن الكيـل بمكي
ـــر بإســرائيل، كــان بمثابــة الضــوء الأخضــر لتلــك  يتعلـق الأم
الحكومة. ونحن هنا لا نشكك في النوايا، إلا أن مسألة وحدة 

الـــس لا يجـــوز أن تكـــون علـــى حســـاب دمـــاء الشــــعب 
الفلسطيني ورئيسه السيد ياسر عرفات. 

إن الحكومـة الإســـرائيلية واهمــة إن كــانت تعتقــد أن 
إرهـاب الدولـة الـذي تمارسـه ضـد الشـعب الفلسـطيني ســوف 
يجلب لها الأمن. وهي ــذا المنطـق تجـري عكـس ريـاح الأمـن 
والسـلام الدائـم والشـامل والعـادل الـذي عـــبرت عنــه الــدول 
العربية قاطبة من خلال البيـان الختـامي للقمـة العربيـة المنعقـدة 
في بــيروت يــوم أمــس الأول، اســتجابة لمبــادرة سمـــو الأمـــير 
عبـد االله بـن عبـد العزيـــز. هــذه المبــادرة الــتي تجــاوبت معــها 
مختلف دول العالم وأيدـا. واعتبرهـا سـعادة الأمـين العـام، في 
بيانـه الـذي أدلى بـــه في بدايــة هــذه الجلســة، خطــوة تاريخيــة 
ومتقدمة للتسوية السلمية للصراع في الشرق الأوسط. هكـذا 
ترد إسرائيل ذه الهجمة الشرسة على حسن النيـة الـتي أبدـا 
القمة العربية مـن خـلال مبادرـا الـتي تسـتند في مجملـها علـى 
الشرعية الدولية، التي عبر عنها مجلس الأمن من خـلال قراريـه 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). والـتي مـــن شــأا جلــب 
الأمـن لإسـرائيل – الأمـن الـــذي عجــز جــنرالات الحــرب في 
الحكومة الإسرائيلية عن تحقيقه طوال الخمسين سنة الماضية. 

ـــذا الصــدد، نناشــد العقــلاء مــن الشــعب  وإننـا في ه
الإســرائيلي لتحكيــم العقــل والمنطــق لتجنيــب المنطقــة إراقـــة 

الدماء من الجانبين. فالعنف لا يولّد إلا العنف المضاد. 
ــظ  إن مجلـس الأمـن مطـالب باتخـاذ قـرارات فعليـة تحف
الأمن الدولي. فالمنطقة التي نعيش فيها ذات أهمية كبـيرة لكـل 
دول العالم. والجميع يعرف ذلـك. وإن أي إخـلال بـالأمن في 

تلك المنطقة من شأنه التأثير على الأمن في العالم ككل. 
وعليـه فـإنني، باســـم وفــد دولــة قطــر، رئيــس القمــة 
الإسـلامية التاســـعة لمنظمــة المؤتمــر الإســلامي، أناشــد مجلــس 
الأمن هذا اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفـل مـا يلـي: أولا، 
الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي الخاضعـة 
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للسـلطة الفلسـطينية؛ ثانيـا، العـودة غـــير المشــروطة إلى طاولــة 
المفاوضـات، وتنفيـذ مـا تم الاتفـاق عليـه في المراحـــل الســابقة 
دف تحقيق اية الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضـي العربيـة 
المحتلـة، وإقامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتـها القــدس 

الشرقية. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــــالي ممثـــل 
جيبـوتي، أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الـــس والإدلاء 

ببيانه. 
السيد علهاي (جيبوتي) (تكلم بالانكليزية): سـيدي 
الرئيـس، أشـكركم علـــى عقــد هــذه الجلســة الطارئــة لــس 
ــة  الأمـن وأرحـب أيضـا بالبيـان الحسـن التوقيـت والوثيـق الصل
بالموضوع الذي أدلى به الأمـين العـام. وإننـا نجـده صريحـا وذا 
رؤيـة نـافذة. ونثـني علـى شـجاعته وجـــهوده الــتي لا تكــل في 

سبيل تحقيق السلام والاستقرار في تلك المنطقة المضطربة. 
قبـل أن يختتـم مؤتمـر الجامعـة العربيـة التـاريخي أعمالـــه 
كـانت الدبابـــات الإســرائيلية تقــف فعــلا علــى بوابــة مجمــع 
ـــس عرفــات  الرئيـس عرفـات. ومـن دواعـي السـخرية أن الرئي
كان، في نفس الوقت، يعلن عن وقف فـوري وغـير مشـروط 
ـــك  لإطــلاق النــار. وكــان تحــت ضغــوط هائلــة لإصــدار ذل
ـــابل ذلــك؛ إننــا  الإعـلان، وقـد أصـدره. ولكـن مـاذا جـنى مق
جميعا نعلم الآن ما حدث منذ ذلك الحـين، وليـس هنـاك أدنى 

سبب للتفاؤل والأمور في حالتها الراهنة. 
وما من أحد يتغـاضى عـن العنـف، وقـد ظللنـا دائمـا 
ندين الهجمات على السكان المدنيين، سواء كــانوا إسـرائيليين 
أو فلســطينيين. ومــن غــير المقبــول توجيــه اللــــوم إلى الســـيد 
عرفات على جميـع أعمـال الفلسـطينيين الذيـن يتمـردون علـى 
العدوان الغاشم، وعلى الظلـم الفـاضح، وعلـى الوحشـية الـتي 

لا هوادة فيها طوال ثلاثة عقود ونصف من الاحتلال. 

إن الفلسـطينيين غـــير متكــافئين عســكريا، وكــل مــا 
ـــة تحتيــة أمنيــة كــان موضــع  حققـوه في العقـد المـاضي مـن بني
اسـتهداف وتدمـير مـن القـوة الجويـــة والدبابــات الإســرائيلية. 
ومـع ذلـك فـإن هـذا القـائد الـذي يتعـرض للإهانـــة والحصــار 
ـــب إليــه تحقيــق الســلام والســيطرة علــى شــعبه  الكـامل، يطل
الغـاضب والمحبـــط، بغيــة الامتثــال لمــا تمليــه اســرائيل، الدولــة 
القائمـة بـالاحتلال. فـإين هـو الجَـزرُ؟ لقـد انقضـــى ٣٧ عامــا 
علـى بدايـة الاحتـــلال، ومطلــوب مــن الفلســطينيين مواصلــة 
الصبر وعدم رفع الصوت. وإذا لم يفعلوا ذلـك، فسيحاسـبون 
بشـدة وبـــدون رحمــة. هــذه هــي الورطــة المؤســفة الــتي يجــد 

الفلسطينيون أنفسهم فيها اليوم. 
إن حكومــة الســيد شــارون شــــرعت فيمـــا تســـميه 
ــــاق ضـــد الفلســـطينيين في جميـــع أنحـــاء  أعمــالا واســعة النط
أراضيهم. إنه إعلان حرب ضد شعب واقـع تحـت الاحتـلال، 
فقد جميع آماله قبل فترة طويلة في غياب أية اسـتراتيجية ذات 
مصداقية أو توجه نحو السلام. وبالارتداد عن اتفاقات أوسلو 
للسلام التي وفـرت الأمـل الوحيـد المفيـد في تحقيـق السـلام في 
ـــدو الســيد شــارون مصممــا علــى دفــن  الشـرق الأوسـط، يب

الطموحات الفلسطينية إلى الأبد وحسب ما يرتأيه.  
إن المــرء يعجــب للكلمــات الصــادرة عــن إســــرائيل 
�قررنـا فـرض العزلـة التامـــة علــى ياســر عرفــات�، والقــول 
�ونحـن لـن نتعـرض بـــالأذى لعرفــات�. إن مــا نــراه ونقــرأه 
ونسمعه يناقض تماما هذه الكلمات إزاء المعركة الــتي تشـن في 
هذه اللحظة ضد امع الـذي يقيـم فيـه السـيد عرفـات، رمـز 
الدولـة الفلسـطينية، فضـلا عـن تدمـير واحتـلال المبـاني هنـــاك، 
ـــروف مــن الإصابــات ومــن الســجناء،  ووقـوع عـدد غـير مع
وحصر السيد عرفات في زاوية من زوايا ذلك امع. إن هذا 
بالتأكيد يبعث على الجزع. وهو أمـر غـير مـبرر وغـير قـانوني 
ويشـكل انتـهاكا كـــاملا لجميــع معايــير التمــدن. وقبــل كــل 
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شيء، يفترض في منشآت السلطة وبنيتـها التحتيـة، ولا سـيما 
مقرها، ألا تتعرض للانتهاكات أو للاقتحامات. 

ونناشـد إسـرائيل احـترام المعايـــير الدوليــة، والامتنــاع 
ـــاب أي  عـن إيـذاء السـيد عرفـات، والامتنـاع أيضـا عـن ارتك

عدوان آخر، وأن تنسحب فورا من مقر السلطة. 
وهـذا الـس مطـالب بـالتحرك بسـرعة بغيـة التوصــل 
إلى اتفـاق لوقـف إطـلاق النـــار بــين الشــعبين، وفقــا للمهمــة 
الرسمية التي أوكلـها إليـه الميثـاق وهـي تتمثـل في صـون السـلم 
والأمن الدوليين. وإذا لم يفعل شيئا في الوقت الراهـن، يكـون 

تخلى عن مسؤوليته الرئيسية بموجب الميثاق. 
ولقـــد قـــررت إســـرائيل اســـتبدال عـــــرض الســــلام 
ــــة والرفـــض  والاعــتراف والأمــن وتطبيــع العلاقــات بالعجرف
والقوة والتمرد. ونحن نناشد إسرائيل أن تحترم مضمون تقرير 
�ميتشـيل� وخطـة �تينيـت� والجـــهود الدؤوبــة الــتي يبذلهــا 
الأمين العام، وما يصـدره هـذا الـس. ومـن غـير المعقـول أن 
يقف اتمع الدولي مكتـوف اليديـن إزاء هـذه المسـرحية الـتي 

تتكشف فصولها أمام أعيننا. 
ــــى  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــالي عل
قائمتي ممثل إسبانيا. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
السـيد أريـاس (إسـبانيا) (تكلـم بالاسـبانية): يشــرفني 
ـــن الاتحــاد الأوروبي. ويؤيــد هــذا البيــان  أن أتكلـم بالنيابـة ع
ـــا الوســطى المنتســبان إلى  البلـدان مـن أوروبـا الشـرقية وأوروب
– بلغاريـا ورومانيـا – والبلــد المنتســب  الاتحـاد الأوروبي وهمـا 

تركيا. 
ـــة  إن الاتحــاد الأوروبي يشــعر ببــالغ القلــق إزاء الأزم
الخطيرة في الشرق الأوسط. ففي إعلان برشـلونة المـؤرخ ١٦ 
آذار/مارس، أكد الاتحاد الأوروبي مجددا مناشــدته الطرفـين أن 
يتخذا إجراءات فعالة وفورية لوقف هدر الدمـاء. ليـس هنـاك  

حـل عسـكري لهـــذا الصــراع. ولقــد قلنــا ذلــك في برشــلونة 
ونكرر ذلك الآن. السلام والأمـن لا يمكـن تحقيقـهما إلا عـن 
ـــن  طريــق المفاوضــات. وبغيــة إيجــاد حــل للحالــة الراهنــة، م
ـــب الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة  الضـروري معالجـة الجوان

بوصفها عناصر غير منفصلة ومترابطة في عملية واحدة. 
وفي ضوء الأحداث الجارية في الأراضـي الفلسـطينية، 
أصـدر الاتحـاد الأوروبي اليـــوم إعلانــا يديــن بأشــد العبــارات 
الهجمة الإرهابية التي وقعت في القدس هـذا الصبـاح، ويؤكـد 
مجـــددا طلبـــه إلى الســـلطة الفلســـطينية وإلى رئيســـها الســــيد 
عرفات، أن يتخذا جميع التدابير الممكنـة لوقـف دورة العنـف، 

ومنع مرتكبي الهجمات الإرهابية من الإفلات من العقاب. 
ويديـن الاتحـــاد الأوروبي أيضــا إدانــة قاطعــة الهجمــة 
الإرهابية الوحشية التي وقعت في ناتنيـا يـوم الأربعـاء المـاضي. 
ومـع ذلـــك، فــإن كفــاح إســرائيل المشــروع ضــد الإرهــاب 
ـــع القــدرة  وتصديـها للـهجمات الوحشـية يجـب أن يتماشـيا م
العملية للسلطة الفلسطينية ورئيسها، الممثل الشـرعي للشـعب 

الفلسطيني. 
ــــث الاتحـــاد الأوروبي علـــى وضـــع حـــد  لذلــك، يح
للـهجمات علـى مقـر السـلطة الفلسـطينية في رام االله، ويدعـــو 
إلى الانسـحاب الفـوري لقـوات الدفـاع الاسـرائيلية مـن تلــك 

المدينة. 
ويؤكـد الاتحـاد الأوروبي مـن جديـد ضـرورة التطبيــق 
الفـوري لوقـف إطـلاق النـار الـذي لا يراعـي سـوى الشــروط 
الواردة فعلا في خطـة �تينيـت� والشـروط الـتي أعـرب عنـها 
المبعـوث الخـاص للولايـات المتحـدة، السـيد زيـني، والـتي يجــب 

أن تشكل الأساس لاتفاق يبرم بين الطرفين دونما إبطاء. 
وقرار جامعة الدول العربية في بيروت يشـكل أساسـاً 
صلبــاً لإحــراز تقــدم صــوب منظــور سياســي لســلام عـــادل 
وشامل في المنطقة وقيام علاقات طبيعيـة بـين إسـرائيل والعـالم 
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العربي، وضمان أمن جميع البلدان المعنيـة، وتوفـير مسـتقبل لهـا 
مفعـم بالاسـتقرار والازدهـار. وثمـة ضـرورة لاسـتعادة منظــور 
السـلام الصحيـــح، ويجــب تنفيــذ التدابــير السياســية والأمنيــة 
بالتزامن بينها وبطريقة يعـزز أحدهـا الآخـر. وفي هـذا الصـدد 
يرحـب الاتحـاد الأوروبي ترحيبـــا حــارا باعتمــاد قــرار مجلــس 
الأمن ١٣٧٩ (٢٠٠٢)، الذي يعكس التزام اتمـع الـدولي. 
ويجـب تنفيـذ ذلـك القـرار عـاجلا، وخاصـة مطالبتـــه بــالوقف 
الفـوري للعنـف، بمـا في ذلـك أعمـال الإرهـاب، والاســـتفزاز، 
والتحريض والتدمير؛ ودعوته الجانبين الإسرائيلي والفلسـطيني 
ــت�وتوصيـات  وقادما إلى التعاون في تنفيذ خطة عمل �تيني
تقرير �ميتشيل� دف اسـتئناف المفاوضـات بشـأن التسـوية 

السياسية.  
ـــوم  إن الهجمـات الإرهابيـة العشـوائية الـتي حدثـت الي  
وخلال الأيام والأسـابيع الماضيـة وأودت بحيـاة مدنيـين أبريـاء 
يجب إدانتها. والسلطة الفلسطينية، بصفتها السـلطة الشـرعية، 
تتحمــل المســؤولية عــن مكافحــة الإرهــــاب بكـــل الوســـائل 
المشـروعة المتوفـرة لديـها. ويجـب عليـها القيـام بكـل مـا يمكــن 
لوضـع حـد للإرهـاب، وتفكيـك الشـبكات الإرهابيـة، بمـــا في 
ذلـك حمـاس والجـهاد الإسـلامي، واعتقـال ومحاكمـــة مرتكــبي 
الأعمـال الإرهابيـة. ويجـب عـدم إضعـاف قدرـا علـى القيـــام 

بذلك.  
ويجــب علــى إســرائيل، بغــض النظــر عــن حقـــها في   
مكافحــة الإرهــــاب، أن تعمـــل فـــوراً علـــى ســـحب قواـــا 
العسـكرية مـن المنـاطق الخاضعـة لسـيطرة السـلطة الفلســطينية، 
ووقف الإعدامات الخارجــة عـن نطـاق الإجـراءات القضائيـة، 
ورفـــع عمليـــات الإغـــلاق والقيـــود، وتجميـــد المســــتوطنات 
واحـترام القـانون الـدولي. ويجـب علـى كـــلا الطرفــين احــترام 
ـــدولي. ولا يمكــن تــبرير اســتخدام  معايـير القـانون الإنسـاني ال
القـوة المفرطـة. والأعمـال الموجهـة ضـد المؤسسـات الإنســـانية 

وموظفيها مرفوضة تمامـا. ويجـب أن تتمكـن هـذه المؤسسـات 
من أداء وظائفها بالكامل.  

ويؤكـد القـرار ١٣٧٩ (٢٠٠٢) أيضـا رؤيـــة لمنطقــة   
ــب، في  تعيـش فيـها دولتـان، إسـرائيل وفلسـطين، جنبـا إلى جن
داخـل حـدود آمنـة ومعـترف ــا. والاتحــاد الأوروبي يشــاطر 
تماما في هــذه الرؤيـة وهدفـها المـزدوج: إنشـاء دولـة فلسـطينية 
ديمقراطيـة، قابلـة للاسـتمرار ومسـتقلة، ممـا ينـهي احتـلال عـام 
١٩٦٧، وحــق إســرائيل في العيــش في داخــل حــدود ســــالمة 

وآمنة، يضمنها اتمع الدولي، وخاصة البلدان العربية.  
والاتحـاد الأوروبي مصمـم علـــى الاضطــلاع بــدوره،   
ـــدان المنطقــة، والولايــات المتحــدة  بالتعـاون مـع الطرفـين، وبل
الأمريكية، والأمم المتحدة وروسيا سعيا إلى التوصـل إلى حـل 
عادل ودائم وشامل للصراع. حــل قـائم علـى أسـاس قـرارات 
مجلـــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٨٣ (١٩٧٣) و ١٣٧٩ 
(٢٠٠٢) وعلـــى أســـاس مبـــادئ مؤتمـــر مدريـــد، وأوســــلو 

والاتفاقات اللاحقة.  
وإننا لا نزال مقتنعين علــى وجـه الخصـوص بـأن قيـام   
آلية مراقبة من طرف ثالث من شأنه أن يساعد الطرفـين علـى 
مواصلة جهودهما تحقيقا لتلك الغايـة، ونحثـهما علـى النظـر في 
مقترحـاتٍ لقبـول وجـود مراقبـــين. والاتحــاد الأوروبي ودولــه 

الأعضاء على استعداد للمشاركة في هذه الآلية.  
ويعرب الاتحاد الأوروبي عن تقديره للذيـن يواصلـون   
العمـل بـلا كلـل مـن أجـــل الســلام في معســكري الســلام في 
اتمع الإسرائيلي والفلسطيني ويثـني عليـهم ويدعـم مـا يجريـه 

الطرفان من اتصالات مباشرة وحوار.  
ومتابعـــة لجـــهده الحـــالي، ســـيقدم الاتحــــاد الأوروبي   
إسهاما كبيرا في بناء السلام في المنطقة دف تحسين الأحـوال 
المعيشـــية للشـــــعب الفلســــطيني، وتوطيــــد ودعــــم الســــلطة 
الفلسطينية، وتعزيز الأساس الاقتصادي لدولة فلســطين المقبلـة 
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ـــن هــذا  وتشـجيع التنميـة والتكـامل الاقتصـادي الإقليمـي. وم
المنظور، يقف الاتحاد الأوروبي على أهبـة الاسـتعداد للإسـهام 
ـــة  في تعمــير الاقتصــاد الفلســطيني كجــزء أساســي مــن التنمي

الإقليمية.  
وختامـا، لا ينفـك الاتحـاد الأوروبي مقتنعـا بأنـه لكــي 
يكـون الســـلام في الشــرق الأوســط دائمــا، يجــب أن يكــون 

شاملا.  
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التـالي في قـائمتي 
هـو ممثـل الأردن. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الـــس 

والإدلاء ببيانه.  
الأمـــير زيـــد بـــن رعـــد الحســـين (الأردن) (تكلــــم 
ــــم  بالعربيـــة): أود، باســـم اموعـــة العربيـــة، أن أشـــكر لك
اهتمامكم واستجابتكم السريعة لعقد هذا الاجتمـاع الطـارئ 
للنظر في الأوضاع المتأزمـة في منطقتنـا. كمـا نرحـب بحضـور 

معالي الأمين العام للأمم المتحدة . 
كمـا تعلمـون أقـرت القمـة العربيـة مؤخـراً في بـيروت 
مبادرة عربية جديدة بناء على اقتراحـات معينـة مـن قبـل سمـو 
ولي عهد المملكة العربية السعودية. وإن هذه المبادرة التاريخيـة 
تعـبر عـن اسـتعداد الجامعـة العربيـة بكافـة أعضائـها للاعــتراف 
بالدولــة الإســرائيلية واقامــة علاقــات طبيعــة بينــهما، وذلــك 
مقابل انسحاب كامل من الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولـة 
فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئـين 

استنادا لقرارات الشرعية الدولية. 
ونحن نؤمن إيمانا كـاملاً بأهميـة هـذا القـرار، باعتبـاره 
يشــكل فرصــة تاريخيــة وفريــدة مــن نوعــــها لإـــاء القضيـــة 
الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي بصورة عادلة وشاملة. 
ومــع هــذا تســــتمر الاعتـــداءات الإســـرائيلية علـــى الشـــعب 
الفلســطيني وقيادتــه في رام االله. ونحــن في هــذا الصــدد نديـــن 
بشـدة العمليــات الإســرائيلية الأخــيرة الموجهــة ضــد الرئيــس 

الفلسـطيني ياســـر عرفــات، ونعتــبر هــذا الإجــراء الإســرائيلي 
تطـورا خطـيرا يـــهدد أمــن المنطقــة بأســرها، وقــد يــؤدي إلى 
الانزلاق الكامل نحو التدهـور والضيـاع. ولقـد ثبـت أن هـذه 
الاعتـداءات وغيرهـا مـن انتـهاج سياسـة الاغتيـالات، ونســف 
ــــال  المنــازل، والمؤسســات الوطنيــة، والبنيــة التحتيــة، والاعتق
الجمــاعي، والحصــار الأمــــني والاقتصـــادي للمـــدن والقـــرى 
الفلسطينية، ووقوع عدد كبير مـن الضحايـا الأبريـاء، لم ولـن 
توفر الأمن لإسرائيل. فضلا عـن أـا تشـكل انتـهاكا صارخـا 
ـــين، وانتــهاكا لقواعــد القــانون  للاتفاقيـات الموقعـة بـين الطرف
الإنساني الدولي والأعراف والمواثيق الدوليـة ذات الصلـة. وفي 
هـذا الصـدد نديـن تلـك الأعمـال المرفوضـة وغـير المـبررة علـى 

الإطلاق، كما ندين استهداف وقتل المدنيين من الجانبين . 
إننا ندعو مجلس الأمـن إلى تحمـل مسـؤولياته بموجـب 
ميثاق الأمم المتحدة من خلال دعوة إسـرائيل إلى الانسـحاب 
الكــامل والفــوري للمنــاطق الــتي أعــــادت احتلالهـــا وتنفيـــذ 
التزاماا بموجب اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لحمايـة المدنيـين تحـت 
الاحتـلال لعـام ١٩٤٩. كمـــا ندعــو مجلــس الأمــن إلى إلــزام 
إســرائيل بتنفيــذ قراراتــه وخاصــــة القراريـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣) من أجل إاء الاحتلال الإسـرائيلي لجميـع 
ـــة، وإقامــة الشــعب الفلســطيني لدولتــه  الأراضـي العربيـة المحتل
المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. 
ــــى  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــالي عل
قائمتي ممثل العراق. ادعوه إلى شغل مقعد على طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
السـيد القـاضي (العـــراق) (تكلــم بالعربيــة): الســيد 
الرئيـس، باسـم وفـد العـراق أتقـدم إليكـم بالشـكر علـى عقـــد 
هذه الجلسة الطارئة لس الأمن، التي تعقد في ظـروف دوليـة 
بالغة التعقيد تتجسد بالعدوان الصهيوني علـى الشـعب العـربي 

الفلسطيني وقيادته التاريخية. 
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مـرة أخـرى يكشـــف الكيــان الصــهيوني عــن وجهــه 
الحقيقي باعتباره كيانا إرهابيا عنصريا ذا صفات نازية متـأثرة 
فيه، ويجسد في تصرفاته وأعماله مفهوم إرهـاب الدولـة. هـذه 
الأعمــال تنتــهك أبســط قواعــــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني 
ومبـادئ حقـوق الإنسـان. إن هـذا الكيـان يمعـن كـــل يــوم في 
أعماله العدوانية الإجرامية ضــد السـكان المدنيـين في الأراضـي 
الفلســطينية المحتلــة، ويدفــع بــدون خجــــل كعادتـــه بدباباتـــه 
ـــه ضــد الشــعب الفلســطيني البطــل الــذي  وطائراتـه وصواريخ
لا يملك إلا جسده للدفاع عن حرمة أراضيه وشرف شعبه. 

إن سياســة الكيــان الصــهيوني الــتي ترمــي إلى تدمـــير 
معنويات الشعب الفلسطيني ومحاولة القضاء علـى رمـز الثـورة 
ـــق  الفلسـطينية، الرئيـس ياسـر عرفـات، ـدف إلى محاولـة تحقي
أطمـاع الكيـان الصـهيوني في التوســـع علــى حســاب حقــوق 

الشعب الفلسطيني.  
إن مجلـس الأمـن يمتحـن مـرة أخـرى في قدراتـه علــى 
ممارسة اختصاصاته في المحافظة علـى السـلم والأمـن الدوليـين، 
ـــا في تحقيــق هــذا  ويمتحـن في أمانتـه بالإنابـة عـن الـدول جميع

الهدف. 
ـــل لأننــا نعــرف أن  إلا أننـا، مـع الأسـف، فقدنـا الأم
ـــه الدولــة الراعيــة للكيــان الصــهيوني الــتي  الـس تسـيطر علي
سـتعمل، باسـتغلال امتيازاـا الـتي تملكـها داخـل مجلـس الأمــن 
على إعاقة اعتماد أي قرار من مجلس الأمن، أو تدفع باعتمـاد 
قـــرار ضعيـــف غـــــير منصــــف لا يســــاهم في ردع الكيــــان 
الصهيوني. ومع ذلك فإن هذا الكيان كان ولا يـزال لا يحـترم 
ـــس إزاء  قـرارات هـذا الـس. وإن هـذا التـهاون مـن قبـل ال
ممارسـات هـذا الكيـان شـجعه علـى المضـي في انتـــهاك الميثــاق 

ومجمل القانون الدولي. 
إن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يقترفـها 
الكيان الصهيوني اليـوم ضـد الشـعب الفلسـطيني هـي امتحـان 

ــــى وضـــع حـــد  آخــر للمجتمــع الــدولي في مــدى قدرتــه عل
لاستهتار هذا الكيـان وتماديـه في ارتكـاب أبشـع الجرائـم ضـد 
الإنسانية. وبالتالي نناشد مجلـس الأمـن واتمـع الـدولي وكـل 
الشعوب الحرة في العـالم أن تديـن بقـوة هـذه الأعمـال وتلجـأ 
إلى كـل الوسـائل المتاحـــة لإجبــار هــذا الكيــان علــى إحــترام 
القواعد الآمرة في القـانون الـدولي واحـترام مجلـس الأمـن هـذا 

وإلزامه بالانسحاب الفوري من المدن الفلسطينية المحتلة.  
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أُبلــغ أعضــــاء 
الس بأنني تلقيـت رسـائل مـن ممثلـي كوبـا والمملكـة العربيـة 
السعودية والهند يطلبون فيها دعوم إلى الاشــتراك في مناقشـة 
البند المدرج في جدول أعمال الس. ووفقا للممارسة المتبعة 
أعـتزم بموافقـة الـس دعـوة هـــؤلاء الممثلــين إلى الاشــتراك في 
المناقشـة بـدون أن يكـون لهـم حـق التصويـت، وفقـــا لأحكــام 
الميثـاق ذات الصلـة والمـادة ٣٧ مـن النظـــام الداخلــي المؤقــت 

للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـوة مـــن الرئيــس، شــغل الســيد ريكويخــو غــوال 
(كوبــــا)، والســــــيد شبكشـــــي (المملكـــــة العربيـــــة 
الســـعودية)، والســـيد غوبيناثـــان (الهنــــد)، المقــــاعد 

المخصصة لهم بجانب قاعة الس. 
ـــالي المــدرج  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم الت
على قائمتي ممثل جمهوريـة إيـران الإسـلامية. أدعـوه إلى شـغل 

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه.  
ـــة إيــران الإســلامية)  السـيد نجـاد حسـينيان (جمهوري
(تكلم بالانكليزية): أود أن أشكركم، سـيدي الرئيـس، علـى 
عقد هذه الجلسة الحسنة التوقيت بشأن مسألة هامة هي محور 
اهتمـام اتمـع الـدولي بأســـره. وأود أيضــا أن أشــكر الســيد 
كـوفي عنـان علـى الجـهود المخلصـة الـتي بذلهـا خـلال الأشـــهر 

القليلة الماضية لمعالجة الحالة.  
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لقد بدأ الجيــش الإسـرائيلي المحتـل صبـاح اليـوم جولـة 
أخرى من العمليات العسكرية الواسعة النطاق، تشمل قـوات 
أرضيـــة، ومروحيـــات مـــن طـــراز الأباتشـــــي، والدبابــــات، 
ـــك، ضــد المنــاطق المدنيــة الفلســطينية  والمدرعـات ومـا إلى ذل
ومقـر رئاســـة الســيد ياســر عرفــات، وتســبب في خســائر في 
الأرواح البشـرية وأحـــدث دمــارا ماديــا واســع النطــاق. وفي 
وقـت مبكـر مـن هـذا الشـهر، شـن الجيـش الإســـرائيلي جولــة 
أخـرى مـن العمليـات الواسـعة النطـاق، اســـتغرقت عــدة أيــام 

وأسفرت عن مقتل أكثر من ٢٠٠ مدني بريء.  
هذه العمليات العسكرية شـكل مـن أشـكال العقـاب 
الجمـاعي الموقـع علـى المدنيـين. وهـي تضـاعف أعـــداد القتلــى 
والجرحى من المدنيين وتجعل حيـاة الفلسـطينيين أكـثر صعوبـة 
ــــى  وخطــورة، بعدمــا تعرضــوا لتفجــيرات القنــابل الملقــاة عل
ــــة وللاغتيـــالات وهـــدم المســـاكن والإهانـــات  المنــاطق المدني

اليومية، فضلا عن الصعوبات المادية والاقتصادية الشديدة. 
وفي ظــل هــذه الأوضــاع، وبينمــا يشـــجب اتمـــع 
الدولي الغزو الكبير الأخير للمناطق الفلسطينية، نشـعر بـالقلق 
لأننا نجد بعض الوفود ما زالت حتى اليوم منحازة إلى الجانب 

العدواني والقمعي والمحتل. 
إن رفـض المتحـدث الرسمـي الإسـرائيلي لآخـر مبــادرة 
للسلام قدمتها الدول العربية يبرهن مـرة أخـرى وبوضـوح أن 
السـلام ليـس بنـدا مدرجـا في جـدول أعمـال إسـرائيل. وليــس 
ثمة شك في أن الإسرائيليين، بغزوهم على هذا النطاق الواســع 
للمناطق المدنية بعد يوم واحد من مؤتمـر القمـة العربيـة، يقـدم 
بوضوح علامة على معارضتهم لأي جهد جـاد نحـو السـلام. 
ومـــع ذلـــك لم نكـــن بحاجـــة إلى الاســـتماع إلى متحدثيــــهم 
الرسميـــين لنعـــرف معارضتـــهم المتأصلـــة لأي حـــل ســــلمي. 
فاستمرار نشاطهم في بناء المستوطنات منذ عام ١٩٩٣ - بمـا 
ـــة وغــزة  في ذلـك بنـاء ٣٤ مسـتوطنة جديـدة في الضفـة الغربي

خلال السنة الماضية فقط، مـن جملـة أمـور أخـرى – يعـبر عـن 
ـــا جــاءت بوضــوح نتيجــة  موقفـهم. والانتفاضـة الجاريـة حالي
ـــل الفلســطينيين في محادثــات الســلام، الــتي لم تــؤت  لخيبـة أم
ـــة،  ثمارهـا ببسـاطة لأنـه لم تتوفـر لـدى الإسـرائيليين منـذ البداي

النية للتنازل عن أي شيء للفلسطينيين. 
وليس ثمة مجال للهروب من حقيقـة أن الاحتـلال هـو 
منشأ جميع المشاكل وانعـدام الاسـتقرار في المنطقـة، وأن نظـام 
الحكـم الإسـرائيلي لا يسـتطيع ببسـاطة أن يواصـل مـن جهـــة، 
احتلال الأراضي العربية، سواء كانت فلسطينية أو سـورية أو 
لبنانيــة، ويــأمل مــن جهــة أخــرى، أن يكفــل الأمــن لنفســـه 
بـاللجوء إلى القمـع والعـدوان. ومـا دامـت العلـة الـــتي تســبب 

الألم لم تعالَج ولم تداوى بفعالية فسيستمر الألم. 
وبعـد هـذا الكـــم الهــائل مــن الدمــار وفقــدان أرواح 
عزيزة كثيرة، يبقى السؤال العـاجل الـذي يتعـين علـى اتمـع 
ـــه الآن هــو هــل يســتأهل الفلســطينيون  الـدولي أن يجيـب علي
التمتــع بحــق الدفــاع عــن النفــس أم لا. وفضــلا عــن ذلـــك، 
وبما أن مجلس الأمن فشل حتى الآن، لسبب واضـح، في اتخـاذ 
أي إجــراء لحمايــة الفلســطينيين العــزل مــن إرهــــاب الدولـــة 
الإسرائيلية ومن الجيش الإسرائيلي المدجج بالسـلاح إلى أبعـد 
حد ممكن، يبقى السؤال أيضا كيــف يدافـع الفلسـطينيون عـن 

أنفسهم وبأي وسيلة. 
الـــرأي العـــام الـــدولي غـــاضب بســـــبب العمليــــات 
العســكرية العدوانيــة الجاريــة حاليــا الــتي تقــوم ــا القــــوات 
الإســـرائيلية ضـــد الفلســـطينيين. وفضـــلا عـــن ذلــــك، أدت 
الأعمال الإسرائيلية بالفعل إلى الدفع بمنطقـة الشـرق الأوسـط 
إلى حافة اندلاع حرب وكارثة شاملة، وبـرز خـوف حقيقـي 
مـن أن ينتشـر لهـب الحـرب فيشـــعل المنطقــة كلــها. ولذلــك، 
يجـب ألا يكـون هنـاك أي شـك في أن اتمـــع الــدولي يتوقــع 
بإخلاص أن يضطلع مجلس الأمن بجدية بمسؤولياته التي خولهـا 
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لـه الميثـاق، وأن يتصـدى بفعاليـة للأسـباب الجوهريـة للصــراع 
وأن يتناول على نحو ملائم الجرائم الـتي يرتكبـها نظـام الحكـم 

الإسرائيلي. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي المســجل 
في قائمتي ممثل باكسـتان. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه.  
السـيد أحمـــد (باكســتان) (تكلــم بالانكليزيــة): إننــا 
نجتمـع اليـوم في جـو مـن الألم والحـــزن بســبب مــا يحــدث في 
فلســطين. ومنــذ ثلاثــة أســابيع فقــط تصــرف مجلــس الأمـــن 
بشـجاعة وحكمـــة وأكــد مــن جديــد رؤيــة لســلام دائــم في 
الشرق الأوسط. ومما يؤسف له أن تلك الرؤية غطَّتها الغيـوم 
بسبب الأحداث التي وقعت في الـ ٢٤ ساعة الماضيـة ممـا يـدل 

على أن الحالة في تلك المنطقة أصبحت متقلبة وخطيرة. 
بـالأمس فقـــط، وجــهت البلــدان العربيــة مجتمعــة إلى 
العالم قاطبة نداء بصوت مدوٍ وواضح من أجل تحقيق السـلام 
في الشـرق الأوسـط في إطـار مـــن العــدل والكرامــة، وهيــأت 
أفضل فرصة حتى الآن للابتعاد عن حافة العنف وإيجـاد طريـق 
للخـروج مـن هـذه الورطـة المأسـاوية. وكـــان إعــلان بــيروت 
الصـادر عـــن جامعــة الــدول العربيــة رســالة تنــم عــن الأمــل 
والإخـلاص والمصالحـــة. واليــوم نشــهد الــرد، الــذي جــاء في 
شكل عناد وقتال. ويجري حاليا إطفاء بصيص الأمـل الضئيـل 

في السلام تحت أثر الدبابات. 
ويحــاصر الدخــان الســــلام في رام االله. ونحـــن جميعـــا 
نشاهد ذلك على شاشات التلفزيـون. وتقـول عنـاوين الأنبـاء 
إن �عرفــات محــاصر�. والحقيقــة هــي أن الســلام واتمــــع 
الدولي هما المحـاصران. ويجـري حاليـا وبصـورة منتظمـة تدمـير 
مقر زعيم انتخبـه الشـعب، ويتـم هـذا التدمـير بـالعنف وإراقـة 
الدماء. هل هذا هو الرد الذي يستحقه إعـلان بـيروت؟ روح 

الالـتزام والإخـــلاص الــتي ظــهرت في بــيروت أصبحــت الأن 
مرفوضة في سياق فوضى نيران البنادق الثقيلة. 

القضيـــــة الفلســـــــطينية لا تقتصــــــر علــــــى رام االله. 
ـــة تنــذر بــالخطر وفقــدان أرواح  فـالأحداث الأخـيرة في المنطق
الأبرياء يؤدي إلى الإصابة بالصدمـة، وتلـك الأحـداث ترتبـط 
بالإحساس بالظلم واليأس. وبعد كل شـيء ، يتعـين علينـا أن 
ـــات المــدارس الثانويــة، الــلاتي  نسـأل أنفسـنا: لمـاذا تختـار طالب
ينتظرهن مستقبل باهر، القيام ذه الأعمال اليائسة ويضحـين 
بحيـان؟ لمـاذا يقـدم الفلسـطينيون، واحـدا بعـــد الآخــر، علــى 
الانتحار؟ لماذا لا نحاول الاستماع إلى صيحام الـتي تنـم عـن 
الغضب والأسى؟ وما هو السبب الذي من أجله تضيـع حيـاة 

أشخاص أبرياء آخرين؟ 
إن فقــدان الأرواح البريئــة في جــــانب أو آخـــر هـــو 
فقدان للبشرية. هل وقعنا في قبضة الرعـب الـذي تسـببه هـذه 
الأعمـال نتيجـة اليـأس بحيــث أصبحنــا لا نفكــر في الأســباب 
ـــث أصبحنــا لا نــرى  الكامنـة وراءهـا؟ هـل أصابنـا العمـى بحي
الأسـباب الواضحـة لمـا يجـــري؟ أليســت هــذه مســألة جديــرة 
بالتفكير بصورة جادة؛ هذه مسألة تقتضي أن يبحـث الجميـع 
في أعماق الذات وأن يتخذوا إجراء عاجلا. ولا بد أن يتخـذ 
الـس إجـراءً اليـوم، إن لم يكـن لمصداقيتـه، فعلـى الأقـل لمنـــع 
اسـتفحال الأزمـة الحاليـة لتصبـح صراعـا أو حربـا علـى نطــاق 

واسع. 
قبـل ثلاثـة أسـابيع حـدس الأمـــين العــام، وأصــاب في 
حدسه، أننا - وهذه عبارته - �نقـترب مـن حافـة الهاويـة�. 
ـــة تلــك الهاويــة. وإذا لم يتخــذ  نحـن اليـوم، بـالفعل، عنـد حاف
مـا يلـــزم علــى وجــه الســرعة لعكــس اتجــاه الحالــة فســتفوق 

العواقب كل التصورات. 
مـن المؤســـف أن التدهــور الراهــن في الحالــة يــأتي في 
نفـس الشـهر الـذي يتـم فيـه القيـام بمبـادرات جديـدة شـــجاعة 
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وإحيـاء الآمـال في تحقيـق السـلام. إن إعـلان بـــيروت الصــادر 
يـوم أمـس جـاء بعـد أسـبوعين فقـــط مــن قــرار مجلــس الأمــن 
ــــة  التــاريخي ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، الــذي أكــد علــى رؤيــة لدول
فلسـطينية تعيـش جنبـا إلى جنـب مـع إسـرائيل وداخـل حــدود 
آمنـة ومعـترف ـا. وطـالب القـــرار بــالوقف الفــوري لجميــع 

أعمال العنف في المنطقة واستئناف عملية السلام. 
كذلــك رحــب القــــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) بمبـــادرات 
السـلام الأخـيرة، بمـا فيـها مبـــادرة ولي عــهد المملكــة العربيــة 
ــــتي  الســعودية الأمــير عبــد االله. هــذا بالإضافــة إلى الجــهود ال
مـا فتـئ الأمـين العـام يبذلهـا بنفســـه لدفــع الطرفــين، واتمــع 
الـدولي في حقيقـة الأمـر، علـى التحـــرك نحــو طريــق الســلام. 
وكـان يعمـل بوصفـه ضمـير هـذه المنظمـة العالميـة، إن لم يكـن 
ضمير العالم نفسه. ومـن المؤسـف أن يجـهض هديـر الدبابـات 

مبادرات السلام الشجاعة المبتكرة هذه. 
ـــــاضيين حاجــــة ملحــــة  لقـــد بـــرزت في العـــامين الم
لاستئناف المفاوضات. ولا يمكن أن تكون هذه الحاجـة أكـثر 
ــــي الآن، خاصـــة في ظـــل العنـــف المتضـــاعف  إلحاحــا ممــا ه
ــــاء. ومـــع  والمتصــاعد الــذي أزهــق أرواح المئــات مــن الأبري
خـروج عمليـة السـلام عـن مسـارها وتصـاعد العنـف إلى حــد 
خـــارج عـــن الســـيطرة، لم تكـــن الحالـــة في تـــاريخ الأزمـــــة 
الفلسطينية ذه الدرجـة مـن الخطـورة قـط، ولم تكـن الحاجـة 

إلى الاستجابة أكثر إلحاحا. 
إننـا ننـاقش قضيـة فلسـطين في هـذه القاعـة منـذ أكــثر 
مـن نصـف قـرن. وهـي أحـد نزاعـين لم يتـم حلـهما - الثـــاني 
ـــان بمصــير شــعبين وبحقــهما غــير  قضيـة كشـمير - وهمـا معني
القابل للتصرف في تقرير المصير، وما لذلـك مـن آثـار وخيمـة 
على السلم والأمـن العـالميين، وهمـا نزاعـان ظـلا علـى جـدول 

أعمال مجلس الأمن طوال هذه السنوات. 

وفي كلتا الحالتين، توجد قـرارات لـس الأمـن توفـر 
ــا  الإطـار لتنفيـذ الحـل، وللأسـف تظـل قـرارات الـس في كلت
الحـالتين مهملـة وبـدون تنفيـذ. وبينمـا يعـود تـاريخ القـــرارات 
غـير المنفـذة في حالـة كشـمير إلى عقـود مـن الزمـــان، نجــد أن 
القرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، من قبيــل المفارقـة، صـدر قبـل ثلاثـة 
أسـابيع فقـط، وأننـا حـتى الآن لم نتحـرك ولـو خطـوة واحـــدة 

نحو تنفيذه. 
وفي الوقت الذي تظل فيه هـذه القـرارات بـلا تنفيـذ، 
يبقى السلام أيضا في كل من كشمير وفلسطين صعـب المنـال 
تمامـا. ويظـل العنـف في تصـاعد، ويسـتمر القـهر بـــلا هــوادة، 
والنـاس - في كشـمير وفلسـطين علـى حـد سـواء - مـا زالــوا 
محرومين من حقهم الشرعي في تقريـر المصـير. وبينمـا انتظرنـا 
من هذه الهيئة أن تعمل وأن تنفـذ قراراـا، وصلـت الحالـة إلى 

أبعاد خطيرة. 
لقـد أعربـت حكومـتي عـن بـالغ قلقـــها إزاء الأعمــال 
العدوانيــة الــتي ترتكبــها إســرائيل في محــــاصرة مقـــر الرئيـــس 
عرفـات في رام االله والهجـــوم عليــه. ولا يمكــن ببســاطة تــبرير 
ـــن هــذا العمــل. وتمثــل  إزهـاق الأرواح والإصابـات الناتجـة ع
إعـادة احتـلال إسـرائيل لأراضـــي الســلطة الفلســطينية ديــدا 
خطــيرا للســلم والأمــن الإقليميــين وتعــرض للخطــر جــــهود 

اتمع الدولي لاستئناف عملية السلام. 
ــــثر  وتبـــدو هـــذه الأعمـــال الإســـرائيلية وغيرهـــا أك
استفزازا بالنظر إلى إعلان جامعة الدول العربيـة الـذي يعـرض 
علـى إسـرائيل الســـلام والأمــن والاعــتراف مقــابل انســحاا 

الكامل من الأراضي التي احتلتها في حزيران/يونيه ١٩٦٧. 
وتدعو باكستان اتمع الدولي، وخاصة هـذه الهيئـة، 
المسـؤولة عـن حفـظ السـلم والأمـن، إلى حـث إســرائيل علــى 
الوقـف الفـوري لاعتداءاـا علـــى الســلطة الفلســطينية وعلــى 

استئناف مفاوضات السلام. 
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ــــوة لـــن تحـــل أيـــة  العنــف لا يولِّــد إلا العنــف. والق
مشـكلة. وهدفنـا يجـب ألا يكـون تحقيـق وقـــف إطــلاق النــار 
وحـده. هدفنـا هـو التحقيـق الفعلـي لتســوية ســلمية ائيــة في 
الشرق الأوسط. إن إطار هذه التسـوية قـائم بـالفعل في جميـع 
ـــرارات مجلــس الأمــن ٢٤٢  مبـادرات السـلام الأخـيرة، وفي ق
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، وفي 
إعلان بيروت. لذلك يتعين على المسؤولين عـن حفـظ السـلم 
ـــوغ هــذا  الـدولي، خاصـة مجلـس الأمـن، أن يتحركـوا الآن لبل
الهـدف وإنقـاذ مـا تبقـى مـن الآمـال في تحقيـق ســـلام دائــم في 

الشرق الأوسط. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التـالي في قـائمتي 
ممثــل تونــس. أدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــــة الـــس 

والإدلاء ببيانه. 
السـيد اـدوب (تونـس) (تكلـم بالعربيـــة): ســيدي 
الرئيـس، نشـكركم جزيـل الشـكر علـــى اســتجابتكم للدعــوة 
لهـذا الاجتمـاع الطـارئ الـذي حتمتـه الأوضـاع الـتي تعيشـــها 
الأراضي الفلسطينية المحتلة التي أعيد احتلالها وتشن فيها اليوم 
حـرب بـأتم معـنى الكلمـة ضـد السـلطة الفلســـطينية ورموزهــا 
ــــد  القياديــة، ومــن بينــها الرئيــس ياســر عرفــات الــذي لم يع
محجــوزا فحســب بــــل مـــهددا في شـــخصه مـــن قبـــل الآلـــة 
العسكرية بقيادة رئيس الوزراء آرييل شارون الذي لـه تـاريخ 
ـــه لــه في القمــع والتنكيــل واقــتراف القتــل المتعمــد  مشـهود ب

للمدنيين.  
يأتي الهجوم الساحق والاحتلال المباشر لمواقع السلطة 
الفلسطينية من قبل إسرائيل اللذان تزامـن تصعيدهمـا مـع ايـة 
القمــة العربيــة التاريخيــة في بــيروت، ليؤكــد مــرة أخــــرى أن 
حكومة شارون ترفض السلام كحل في الوقت الـذي قدمـت 
فيه الدول العربية مجتمعـة مبـادرة سـلام شـامل حظيـت بدعـم 
دولي واسـع النطـاق. إلا أنـه، وكمـا جـرت العـادة منـذ مؤتمــر 

مدريد، فإن آرييل شارون يقـف بالمرصـاد لأيـة مبـادرة عربيـة 
أو دولية يمكن أن تسفر عن حل شامل وعادل لقضية الشـرق 
الأوسط. وليس من باب الصدفة أن تأتي الزيـارة الاسـتفزازية 
ـــــام ــــا آرييــــل شــــارون إلى المســــجد الأقصــــى في  الـــتي ق
أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ في ظـرف شـهدت فيـه مسـيرة الســـلام 

خطوات حثيثة وإيجابية جدا. 
إن إعـــادة احتـــلال المنـــاطق الـــــتي تخضــــع للســــلطة 
الفلسطينية وانتهاج سياسة إرهاب الدولة باقتراف التصفيـات 
الجسـدية والخنـق الاقتصـــادي وسياســة الإذلال الــتي صاغتــها 
حكومة شارون كاستراتيجية للتعامل مع الوضع علــى الأرض 
تعتبر السبب الرئيسي الذي ما انفك يذكي الشعور بالإحباط 

والقهر واليأس وانسداد الأفق لدى شعب بأكمله. 
إن تخطي خطورة الوضع اليوم يكمـن في الانسـحاب 
الفــوري للقــوات الإســرائيلية مــن كافــة الأراضــي الخاضعـــة 
للسـلطة الفلسـطينية والرفـع الفـوري وغـير المشـروط للحصـــار 
المفـروض علـــى الرئيــس ياســر عرفــات الــذي يبقــى في نظــر 
اتمــع الــدولي الرمــز الأوحــد للشــــعب الفلســـطيني وممثلـــه 
المنتخــب والشـــرعي وتنشـــيط المباحثـــات المتعلقـــة بالمعالجـــة 
ـــني بمــا يمكّــن مــن اســتئناف  المسـتعجلة والفوريـة للوضـع الأم

مفاوضات السلام. 
وقــد أظــهر الجــانب الفلســــطيني منـــذ فـــترة طويلـــة 
اسـتعداده التـــام للتفــاوض نحــو الحــل السياســي علــى أســاس 
ـــيروت لتعتمــد  مختلـف المرجعيـات المتفـق عليـها، وأتـت قمـة ب
تصورا عربيا واضح المعالم يستند إلى الشـرعية الدوليـة ويرمـي 
إلى حـل دائـم وشـــامل وعــادل للــتراع يــأخذ بعــين الاعتبــار 

مختلف مصالح الأطراف المعنية. 
وإن تونــس تناشــد، مــرة أخــرى، في هــــذا الظـــرف 
شديد الحساسية كافة الأطراف الدولية أن تتحمل مسؤوليتها 
تجاه ما يجري في الأراضي المحتلة ويب مجددا بكافة الأطـراف 
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ـــة العدوانيــة الــتي  الفاعلـة للتدخـل الفـوري لوضـع حـد للحمل
تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني. 

وتؤكد تونس مرة أخرى على ضرورة توفـير الحمايـة 
ـــــة  الدوليـــة للشـــعب الفلســـطيني واتخـــاذ الإجـــراءات العاجل
والكفيلـة بتـأمين سـلامة الرئيـس ياسـر عرفـات ورفـع الحصــار 
المفروض عليه فورا وإجبار الحكومـة الإسـرائيلية علـى احـترام 
ـــى التجــاوب  الشـرعية الدوليـة والاتفاقـات الموقعـة وحملـها عل
بكل جد ومسؤولية مـع المبـادرات السـلمية والمسـاعي العربيـة 

والدولية الجارية حاليا. 
وتناشـد تونـس مجلـس الأمـن لقـــول الكلمــة الفصــل، 
كما دأبت على ذلك في ظروف خطيرة مماثلة. ونحـن نطـالب 
ــيروت  الـس بـأن ينتـهز المناسـبة التاريخيـة الـتي أتاحتـها قمـة ب
وأن يتيقـن مـن أن إسـرائيل لـن تـهدر الفرصـة في التوصـــل إلى 

حل سياسي يعد اليوم في المتناول. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــــالي ممثـــل 
المغرب. وأدعوه إلى شغل مقعـد علـى طاولـة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
الســيد بنونــــة (المغـــرب) (تكلـــم بالعربيـــة): أود في 
البداية أن أشكركم على عقـد هـذه الجلسـة، وأود كذلـك أن 
أثمن الأفكار التي عبر عنها السيد الأمـين العـام في كلمتـه أمـام 

هذا الس.  
يجتمــع  مجلــس الأمــــن اليـــوم في ظـــروف اســـتثنائية 
فرضتها الوضعية الدقيقة التي تعيشها منطقة الشـرق الأوسـط. 
أقول منطقة الشرق الأوسط وليس فقط الأراضـي الفلسـطينية 
المحتلة. ذلك أن ما أقدمت عليه إسرائيل اليوم لا يمكـن لـس 

الأمن السكوت عنه. 
فإسرائيل لم تكتف بمحاصرة الرئيـس الفلسـطيني مـدة 
أربعة أشهر تقريبا ولا بمنعه من حضور مؤتمر القمـة العـربي في 
بـيروت بـل بعثـت بدباباـا وبقواـا الخاصـة لمداهمـــة مكــاتب 

الرئيس الفلسطيني وتدمير جزء كبـير منـها. إن هـذه الأعمـال 
العدوانيــة علــى رمــز المقاومــة ورمــز الدولــة الفلســطينية قـــد 
كشــفت في الواقــع الوجــــه الحقيقـــي للحكومـــة الإســـرائيلية 
الحاليـة. إن عمـلا مـن هـذا القبيـل لا يمكـن، كمـا قـال الســـيد 
كــوفي عنــان أمــامكم في بدايــة هــذا الاجتمــــاع، أن يقـــرب 

إسرائيل من السلام بل بالعكس يقرب المنطقة إلى الحرب. 
إن إقـدام إسـرائيل علـى هـذه الأعمـــال غــداة موافقــة 
الملـوك والرؤسـاء العـرب في بـيروت علـى مبـادرة السـلام الــتي 
قدمها ولي العهد السعودي سمو الأمير عبد االله هو دليـل آخـر 
ـــها المتواصلــة  علـى النوايـا الحقيقيـة لحكومـة إسـرائيل في محاولت

لوأد الجهود الرامية إلى إقرار السلام في الشرق الأوسط. 
منذ أكثر من سنة دشنت الحكومة الإسرائيلية سياسة 
ممنهجـة لخلـق واقـع جديـــد في الشــرق الأوســط تحــت غطــاء 
الأمن لإسرائيل. وهكذا، صعـدت إسـرائيل سياسـتها القمعيـة 
ضــد الســكان الفلســطينيين وحــاصرم اقتصاديــــا وهدمـــت 
منازلهم واحتلت مدـم وحـتى مخيمـام دون أن يتمكـن هـذا 

الس من اتخاذ أي قرار لردع إسرائيل. 
وفي خضـم كـل هـــذه الأحــداث وهــذه الإحباطــات 
جـاء قـرار مجلـس الأمـن ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، لـيزرع شـــيئا مــن 
ـــان المغــرب مــن الــدول الأوائــل الــتي  الأمـل في النفـوس. وك
رحبـت ـــذا القــرار الــذي التمســنا فيــه بارقــة أمــل لإحيــاء 
مسلسل السلام ووضع حد لدوامة العنف التي سـيطرت علـى 
منطقة الشرق الأوسط. وبعـد ذلـك اجتمـع الملـوك والرؤسـاء 
العرب في بيروت ووجهوا للمجموعـة الدوليـة خطـاب سـلام 
ـــلال  واضـح �السـلام في مقـابل الأرض�، ووضـع حـد للاحت
الإســرائيلي للأراضــــي العربيـــة. وعوضـــا عـــن أن تتجـــاوب 
إسرائيل إيجابيا مع هذه المبادرة العربيـة وتجنـح للسـلم، دفعـت 
بدباباـــا وقواـــا في عـــــدوان مباشــــر يســــتهدف الرئيــــس 

الفلسطيني. 
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إن اموعـــة الدوليـــة، وخصوصـــا الــــدول العربيــــة 
والإسـلامية، وكـل محـبي السـلام يتطلعـون بـأمل إلى مجلســـكم 
هذا لاتخاذ القرار الذي يتناسب مع الظــرف الدقيـق الـذي تمـر 

به منطقة الشرق الأوسط. ونتمنى صادقين ألاّ يخيب ظننا. 
والجميع يعلمون مواقف المغرب فيمـا يتعلـق بالشـرق 
الأوسط. والجميع يعلمون كذلـك الجـهود الـتي بذلهـا المغـرب 
من أجل إقامة الحوار بين الفرقـاء في تلـك المنطقـة مـن منطلـق 
قيمــه وقناعاتــه بضــرورة التعــايش وفــض التراعــات بــــالحوار 
والمفاوضـات. وكـان المغـرب سـباقا للمسـاهمة مـع كـــل ذوي 
النيات الحسنة مـن أجـل السـلام في الشـرق الأوسـط، غـير أن 
هذه الجهود كانت ممكنة وناجحة طالما كانت إسرائيل تعطي 
الانطباع أا تريد السـلام مـع جيراـا ومسـتعدة لكـي تـؤدي 
ــــة المشـــروعة  ثمــن الســلام، وهــو الاعــتراف بــالحقوق الوطني
للشعب الفلسطيني والانسحاب من كل الأراضـي الفلسـطينية 
والعربيـة الأخـــرى الــتي احتلتــها بعــد حــرب حزيــران/يونيــه 
١٩٦٧، وذلـك طبقـا لقـــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة، 
وعلــى الأخــص منــها قــــرارا مجلـــس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 

و ٣٣٨ (١٩٧٣).  
كلنـا نتـألم، وأقـول ذلـك بكـل صراحـة، حينمـا نــرى 
مدنيين أبرياء، أطفال ونسـاء، يذهبـون ضحيـة العنـف كيفمـا 
كـان مصـدره، وكلنـا نتمـنى ونعمـل لكـــي يوضــع حــد لهــذه 
الأعمـال. إن الشـعب الفلسـطيني المحـاصر والمخنـوق اقتصاديـــا 
قد دفعه الاحتلال وممارساته إلى الإحباط وفقدان الأمــل. لقـد 
أظـهرت الأشـهر الأخـيرة أن العنـف لا يمكنـه أبـــدا أن يوقــف 
ـــلال لا يمكــن أن يحطــم  العنـف، وأن القـوة العسـكرية والاحت

إرادة الشعب الفلسطيني في العيش ونيل حقوقه المشروعة.  
ـــدولي  إن مـا تنتظـره اموعـة الدوليـة والـرأي العـام ال
هــو عمــل ملمــوس وبــادرة شــجاعة تعكــــس إرادة حقيقيـــة 
ـــن  لإيقــاف مسلســل العنــف. وهــذا يجــب أن يصــدر أولا م

الطـرف الـــذي يمتلــك أكــبر قــوة عســكرية في المنطقــة وهــي 
إسـرائيل. مـا تنتظـره اموعـة الدوليـة كذلـك هـو تجنيـد كــل 
النيات الحسنة وكـل مـن بإمكانـه التأثـير علـى سـير الأحـداث 
وإعادة الأمل لشعوب المنطقة وإحلال السلام فيها، مـن أجـل 
تحقيــق هــذا الهــدف النبيــل. وســــتجدون المغـــرب مســـتعدا، 
كعادتـه، للإسـهام بكـل إيجابيـة وبكـل تلقائيـة في تحقيـــق هــذا 

الهدف.  
وما ننتظره من مجلسكم هذا هـو أن تطـالبوا إسـرائيل 
بـــالوقف الفـــوري لعدواـــا، وبالانســـحاب مـــن الأراضــــي 
ــــتزام  الفلســـطينية الـــتي أعـــادت احتلالهـــا، وبـــالعودة إلى الال
بالمبـادئ الدوليـــة المعروفــة، مبــادئ مدريــد، والتجــاوب مــع 
المبـادرة العربيـة الأخـيرة. وأخـيرا، يجـب أن نعـود، وفي أقـــرب 
وقت ممكن إلى طاولـة المفاوضـات، وإظـهار الإرادة السياسـية 

الضرورية لإحلال السلام في المنطقة.  
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التـالي في قـائمتي 
ممثــل تركيــا، وأدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة الـــس 

والإدلاء ببيانه. 
السـيد شـينغيزر (تركيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): تؤيـــد 
تركيـا البيـان الـذي أدلى بـه ممثـل إسـبانيا بالنيابـة عـــن الاتحــاد 
الأوروبي. هذا البيان لا يتناول فحسـب المسـائل العديـدة الـتي 
ـــا  تـأتي في صـدارة شـواغل تركيـا، بـل أنـه رسـم كذلـك طريق
معقـولا للخـروج مـن هـذا الوضـع المتدهـــور والمثــير للقلــق في 
الشـرق الأوسـط. والحالـة كذلـك، فـإنني آخـــذ الكلمــة فقــط 
لأشدد على عدد من النقاط التي نراها مـن زاويتنـا ذات أهميـة 

خاصة. 
وقبـل أن أتنـاول هـذه النقـــاط، أود أن أحيــي الأمــين 
ـــى بيانــه التــاريخي  العـام، السـيد كـوفي عنـان، وأن أشـكره عل
الذي بعث الأمل مـرة أخـرى في هـذه المرحلـة الحرجـة. علينـا 
أن نجد سبلا لمعاقبة الإرهابيين بدلا من التصـرف علـى النحـو 
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الذي قد يسـتغله مـن يرتكبـون الأعمـال الإرهابيـة لصالحـهم، 
وأن نرى الأمل وهو يبدد اليأس.  

وتركيا تشعر بقلق متزايد إزاء دوامـة العنـف المفجعـة 
هـذه. فالعمليـة الانتحاريـة في نتانيـا والأحـــداث الــتي أعقبتــها 
والتي جاءت إثر مقتل تركي من أفراد التواجد الدولي المؤقـت 
في الخليـل، مـع مقتـل سويســـري آخــر، بينمــا أصيــب عضــو 
تركـي آخـر. ولـــن يــهدأ لنــا بــال إلى أن يســتكمل التحقيــق 
الشـامل في هـــذه الحــوادث ويقــدم مــن ارتكبــوا هــذا الفعــل 

الخسيس إلى العدالة. 
إننا ندين كافة أعمـال الإرهـاب بكـل قـوة. وتروعنـا 
مشــاهد المدنيــين الأبريــاء وهــم غــارقون في حمامــات الـــدم. 
ولا يمكــن أن نلتمــس ســببا يــبرر أعمــــال العنـــف الوحشـــية 

المتكررة التي ترتكب ضد المدنيين الأبرياء.   
ــــة مــــن العنــــف والانتقامـــــات  وهــذه الحلقـة المفرغـ
تحــــدد المشكلة المباشرة ألا وهي: لا يوجد ما هو أهم وأكـثر 
ـــذا هــو  إلحاحـا مـن الوقـف الفـوري لجميـع أعمـال العنـف. ه
ـــل  ركـيزة قـرار مجلـس الأمـن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) الـذي اتخـذ قب
ثلاثة أسابيع بالتحديد. وهـو يحقـق رؤيتنـا لمنطقـة تعيـش فيـها 

قريبا دولتان جنبا إلى جنب في سلام. 
إن قيادة الرئيس عرفات هـي الآن أكـثر مركزيـة مـن 
أي وقت مضى. فهو القـائد الشـرعي للفلسـطينيين؛ وبذلـك، 
ـــوية  فـهو المحـاور الوحيـد مـع إسـرائيل في السـعي إلى إيجـاد تس
سياسـية. وقبـل كـل شـيء، لا يمكـــن لأحــد أن يتصــور حــلا 

عسكريا لهذا الصراع. 
وعلينا، بوصفنا أصدقـاء حقيقيـين للأمتـين العظيمتـين 
التاريخيتين اليهودية والعربية، وبوصفنا شهودا علـى أحداثـهما 
التاريخيـة العظيمـة، أن نســـأل، ســيدي الرئيــس، إلى أيــن هــم 
مــاضون وإلى أي جهــة يرغبــون في ســلوكها. فقــد اســتمعنا 
ـــه في أن يصبــح  بأسـى للرئيـس عرفـات وهـو يتكلـم عـن رغبت

ـــن تخــدم أي غــرض. وبــالمثل، لا نــرى  شـهيدا. إن شـهادته ل
فائدة من الحصار المضروب على مقره. بدلا من ذلك، ينبغـي 
لـه أن يعـامل كقـائد لشـعبه. وشـهادته في المقـر تحـت الحصــار 
لا يمكن أن تشكل النهاية؛ فهي ستكون لعنة للأجيال المقبلـة. 
والمطلـوب الآن ليـس عمـلا يقضـي فيـه الإنسـان علـى نفســـه، 

وإنما حس القيادة من كلا الطرفين. 
لقد أعلن ممثل إسرائيل قبل فـترة وجـيزة أن حكومتـه 
لا تزمـع احتـلال أراض خاضعـة لسـيطرة السـلطة الفلسـطينية. 
وقـال أيضـا إن الطريـق إلى السـلام يمكـن اجتيـازه معـا. فنحــن 
نرحـب ـذا الكـلام. ولكـن في الوقـــت نفســه، عندمــا تقــدم 
إسـرائيل علـى الدفــاع عــن نفســها، ينبغــي أن تمــارس ضبــط 
النفس وتستمع إلى دعوات اتمع الدولي، فضلا عـن مراعـاة 
تسارع وتيرة السعي إلى إحلال سلام عادل وقـابل للحيـاة في 
الشرق الأوسط، الأمر الذي ظهر مؤخرا جدا في مؤتمر القمـة 
الذي عقده العرب في بيروت. وحقيقة القول إن كل يوم يمـر 
يبــين القيمــة الكامنــة لكــل مــن تقريــر �ميتشــــيل� وخطـــة 

�تينيت�، وبالتالي ينبغي تنفيذهما. 
وتركيا على اسـتعداد دومـا للإسـهام في مـا تسـتطيعه 
بغية تيسير السبيل نحو السلام. واليوم، كمـا كـان في لحظـات 
تاريخيـة أخـرى، هنـاك سـبب للخـوف والاستسـلام – وهنـــاك 
سـبب للأمـل والشـجاعة. ومـرة أخـرى، نتكلـــم عــن الســبيل 
الـذي ينبغـي أن نسـلكه. ونعتقـد أن كـلا الطرفـين يعــرف أي 
طريق ينبغي أن يختاره، ويعـرف كيـف يعـزز آمالـه. لقـد ولـد 
اليـوم إسـرائيلي وفلسـطيني تحـت قبـة السـماء ذاـا وفي ســـاعة 
واحـدة. ومثلمـا قـال رابيندرانـــاث تــاغور، فــإن كــل مولــود 

جديد يبين أن االله لا يزال يؤمن بنا. 
ــــى  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــالي عل
قائمتي ممثل كوبا. أدعوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
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ـــا) (تكلــم بالاســبانية):  السـيد ركويجـو غـوال (كوب
ــدي  سـيدي الرئيـس، اسمحـوا لي أولا أن أعـرب عـن ـانئ وف
لكـم علـى الطريقـة الممتـازة الـتي توجـــهون ــا عمــل الــس 
خــلال شــهر آذار/مــارس، وأن أشــكركم علــى عقــــد هـــذه 

الجلسة. 
مرة أخرى يتعين على مجلس الأمن أن يجتمـع بصـورة 
طارئة بغية مناقشة العواقب المحزنة الناجمـة عـن الصـراع الـذي 
دام عدة عقود بدون إيجاد حل عادل ومشـرف لـه بمـا يرضـي 
جميـع الأطـراف. وتصعيـد العنـف بلـغ مســـتويات مــن الخطــر 

لا سابق لها في تاريخ هذا الصراع المأساوي والمؤسف. 
ـــا الأحــداث الأخــيرة يــرى كابوســا  إن مـن يتتبـع من
يفضي بنا إلى طرح عـدة أسـئلة. فمـن الإقامـة الجبريـة الفعليـة 
انتقلنا إلى عدوان مسلح ضد ممثل شرعي للشعب الفلسطيني. 
إلى مـتى سـيظل مجلـس الأمـن متخليـا عـن مســؤولياته بصــورة 
صارخة؟ وإلى متى سـنظل ضحايـا ممارسـة حـق النقـض الـذي 
يسـبب الشـــلل، أو ضحايــا التــهديد باســتعمال حــق النقــض 
الذي يمنع من اتخاذ تدابير فورية وطارئة في هذا الجـهاز الـذي 
ـــولى مــهام أوكلــها إليــه ميثــاق الأمــم المتحــدة  يفـترض أن يت
بوضوح، من قبيل حفـظ السـلام والأمـن الـدولي؟ وبالإضافـة 
إلى الإبادة الجماعية التي ارتكبت لسنوات عديدة ضـد شـعب 
مقهور ومحتل، هـل سنسـمح الآن بقتـل المسـؤول الأعلـى؟ إن 
ــا  شـلل الـس حيـال قضيـة فلسـطين والشـرق الأوسـط عموم
ــــرارات مطلوبـــة بإلحـــاح  لا يظــهر عندمــا يفشــل في اتخــاذ ق
فحسب، وإنما أيضا عندما يفشل في كفالة الامتثال للقـرارات 

التي اتخذت بالفعل. 
لقد بلغ مسـتوى العنـف مرحلـة غـير مسـبوقة. ونحـن 
نتسـاءل كـم مـن الوفيـات يجـب أن تحصـل وكـم مـــن المعانــاة 
يجب أن تحصل قبل وضع حد لهذا العنف المتصاعد. فهل هذا 
معقول؟ إن وفد بلادي يؤكد مجددا علــى ضـرورة إنشـاء قـوة 

حماية أو شيء آخر من هذا القبيل، تكون قوة محـايدة ونزيهـة 
يسـعها أن ترصـــد وقــف إطــلاق النــار وتحقــق الســلام علــى 

الأرض. 
وتؤيـد كوبـا تمـام التـــأييد الكفــاح التــاريخي للشــعب 
العـــربي، ولا ســـيما الشـــعب الفلســــطيني، ضــــد الاحتــــلال 
ـــع  والعــدوان الإســرائيليين. فنحــن نتضــامن مــع مقاومتــه وم
تمرده. ونؤكد مجددا إدانتنا لجميع الأعمال الانتحارية بالقنابل 
أو بأي طريقة أخرى ضــد الإسـرائيليين الذيـن يقعـون ضحايـا 
بريئـة لسياسـة حكومـام. ونرفـض أيضـا الاسـتغلال الســـمج 
للأعمـال الإفراديـة بغيـة محاولـة تـبرير الـرد غـير المتناسـب مـــن 
الجيش اهز والممول من الولايات المتحـدة الأمريكيـة، الـذي 
يحـاول بـأحدث الوسـائل ســـحق روح التمــرد لــدى الشــعب 
الفلسـطيني البطـل في كفاحـه مـن أجـل إعمـــال أكــثر حقوقــه 

وتطلعاته مشروعية. 
وتطـالب كوبـا بـالاحترام الكـامل للســـلامة الجســدية 
للرئيس ياسر عرفات وكرامته. ونطـالب بوقـف فـوري وغـير 
مشروط لإطلاق النار، ووضع حد للعـدوان الإسـرائيلي علـى 
مقر السلطة الفلسطينية في رام االله، وإعادة الكهرباء ووسـائط 
الاتصـال إلى مكـاتب الرئيـس عرفـات. فشـخصيته وشـــجاعته 

دخلتا التاريخ بالفعل. 
إن البيانات الرئاسية ليست كافية. فـهي لا تقـدم أي 
حـل. وليسـت كافيـة الوعـــود الجوفــاء الــتي لا تتحقــق أبــدا. 
وعلـــى مجلـــس الأمـــن أن يعمـــل بحـــــزم وصراحــــة. وعليــــه 
الاضطـلاع بواجباتـه دونمـا إبطـــاء - وإلا فســيلحق بــه العــار 

مجددا. 
ــــى  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــالي عل
قائمتي ممثل المملكة العربية السـعودية، أدعـوه إلى شـغل مقعـد 

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
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السـيد شبكشـي (المملكـة العربيـة السـعودية) (تكلـــم 
ــد  بالعربيـة): سـيدي الرئيـس، أشـكركم علـى اسـتجابتكم لعق
اجتمـاع عـاجل لـــس الأمــن لمناقشــة الأوضــاع الخطــيرة في 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة والــتي تــزداد ترديــا ســاعة بعـــد 
أخـرى، تـــراق خلالهــا الدمــاء ويقتــل فيــها الأبريــاء وتتعمــق 
الكراهيــة وتــزداد المشــكلة تعقيــدا. إننــا أمــام وضــع خطــــير 
يستوجب تدخل مجلس الأمـن لوقـف أعمـال العنـف مـن قتـل 
وتدمــير ويســتدعي المطالبــة بالانســــحاب الفـــوري للقـــوات 

الإسرائيلية من المدن الفلسطينية. 
إن دخـول القـوات الإسـرائيلية المـدن الفلســـطينية لــن 
يحقـق الأمـن لإسـرائيل وإنمـا يؤكـد النوايـا الحقيقيـة للاحتـــلال 
الإسـرائيلي. كمـا أن العـــدوان الإســرائيلي ومــا يصحبــه مــن 
ترويــع للآمنــين وقتــل للأبريــاء وتدمــير للمنشــآت لــن يحـــل 

المشكلة ولن يوقف العنف والعنف المتبادل. 
ولقـد سـبق أن أكدنـا في هـذا الـس علـــى أن قضيــة 
الشـرق الأوســـط ليســت مشــكلة أمنيــة، وإنمــا احتــلال غــير 
مشروع جائر للأراضـي العربيـة. ولذلـك فإنـه لا يمكـن النظـر 
في قضية الشرق الأوسط من منظور أمني فقـط، بـل لا بـد أن 
يقترن ذلك بحل سياســي يحقـق الانسـحاب الكـامل مـن جميـع 
ــــع الشـــرعية  الأراضــي العربيــة المحتلــة عــام ١٩٦٧، تمشــيا م
ــــم المتحـــدة ٢٤٢ (١٩٦٧)   الدوليــة، وتنفيــذا لقــرارات الأم

و٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٩٤ (د-٣). 
ـــة الــتي انعقــدت مؤخــرا في  لقـد أكـدت القمـة العربي
لبنان بتبنيها لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمـير عبـد االله بـن 
عبد العزيز- وهي المبادرة التي رحبـت ـا كـل الـدول ورأت 
ـــه أكــثر مــن  فيـها بارقـة أمـل وحـلا عمليـا لصـراع مضـى علي
ـــة كلــها إلى تحقيــق الســلام  نصـف قـرن- تطلـع الـدول العربي
ــــع شـــعوب ودول المنطقـــة، والعيـــش في وئـــام  والأمــن لجمي
وحســن جــوار وإقامــــة علاقـــات طبيعيـــة بعـــد الانســـحاب 

ـــن جميــع الأراضــي العربيــة المحتلــة عــام  الإسـرائيلي الكـامل م
١٩٦٧ ، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القـدس العربيـة 
ـــا لقــرار  وإيجـاد حـل عـادل لقضيـة اللاجئـين الفلسـطينيين وفق

الجمعية العامة ١٩٤ (١٩٤٨). 
ولقد أكد صـاحب السـمو الملكـي ولي عـهد المملكـة 
العربيــة الســعودية في كلمتــه أمــام مؤتمــــر القمـــة العربيـــة أن 
إسرائيل تسرف في الخطأ إذا تصورت أا تستطيع أن تفـرض 
سلاما ظالما على العرب بقوة السلاح، لأن السلام هـو اتفـاق 
حر بين طرفين متساويين ولا يمكن أن يعيش سلام قـائم علـى 
القمع والقهر. لقد قامت العملية السلمية علـى أسـاس واضـح 
ـــو  لا لبـس فيـه وهـو الأرض مقـابل السـلام، وهـذا الأسـاس ه
الذي قبله اتمـع الـدولي بأسـره وجسـده قـرارا مجلـس الأمـن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، وتبنتـــه قـــرارات مؤتمـــــر 
مدريـد لعـام ١٩٩١ وأكـــده مجلــس الأمــن في قــراره ١٣٩٧ 

 .(٢٠٠٢)
إننـا نطـالب مجلـس الأمـن أن يقـــوم بمســؤولياته وفقــا 
لميثـاق الأمـم المتحـدة وأن يتدخـل لوقـف العـدوان الإســرائيلي 
ووضع حد لأعمال العنف ووقف سفك الدمـاء وخلـق منـاخ 
يـؤدي إلى اسـتئناف الأطـراف المعنيـة مباحثـات الســـلام علــى 
جميع المسارات. وينبغي أن يصـدر مجلـس الأمـن قـرارا بوقـف 
ـــوات الإســرائيلية مــن المــدن  الأعمـال العدائيـة وانسـحاب الق
ـــات ميتشــيل�  الفلسـطينية وتنفيـذ �خطـة تينيـت� و �توصي
ـــــس الأمــــن ١٣٩٧  والتـــأكيد علـــى مـــا جـــاء في قـــرار مجل

 .(٢٠٠٢)
ولا يفوتني أن أنوه هنا بجهود ومساعي معالي الأمـين 
العام للأمم المتحدة وجهود ممثليه في الشرق الأوسط لمساعدة 
الأطراف المعنية في وقف أعمـال العنـف واسـتئناف مباحثـات 

السلام . 
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الرئيـس: (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـــم التــالي عــلى 
قائمتي ممثل الهند. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
السيد غوبيناثان (الهند) (تكلم بالانكليزية): سيدي 
الرئيس، أشكركم على عقد هـذه الجلسـة الطارئـة للمجلـس. 
كذلك نشكر الأمــين العـام علـى بيانـه أمـام الـس اليـوم عـن 

التدهور الحاد في الحالة في الشرق الأوسط. 
إننـا نجتمـــع هــذا المســاء في ظــروف اســتثنائية. لقــد 
أعـرب الـــس عــن الإرادة الجماعيــة للمجتمــع الــدولي قبــل 
اســبوعين فقــط عنــد اتخــاذ القــــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) الـــذي 
يتضمـن رؤيـة دولتـين تعيشـان في سـلام داخـل حـــدود آمنــة. 
وبالأمس فقط اتخذ مؤتمر الدول العربية الذي عقد في بـيروت 
قــرارا  يؤيــد خطــــة الســـلام الـــتي طرحـــها سمـــو ولي عـــهد 
السعودية. وكل منا كان يعتقد أن الدفــع نحـو إحـلال السـلام 
في الشرق الأوسط قد أحرز زخما كبيرا عن طريق هذا العمــل 
الذي قامت بـه الجامعـة العربيـة. واليـوم يبـدو أننـا قـد ابتعدنـا 
كثيرا عن تلك الرؤية. إن تصاعد العنف الذي لا لـزوم لـه في 

المنطقة وليس له ما يبرره يبعث على عميق القلق. 
إننــا ندعــو إلى إــاء العنــف وإلى اســتئناف الحــــوار 
ـــة تحقيــق رؤيــة دولتــين تعيشــان في  السـلمي والمفاوضـات بغي
ــــا للقراريـــن ٢٤٢ (١٩٦٧)  ســلام داخــل حــدود آمنــة وفق
و ٣٣٨ (١٩٧٣) والاتفاقـات اللاحقـــة لهمــا والــتي قبــل ــا 

الطرفان. 
إن الرئيس عرفات بالنسبة لنا جميعا ما بـرح تجسـيدا 
للدولة الفلسطينية. إن الطريقة التي يعامل ـا الرئيـس عرفـات 
تبعـث علـى الصدمـة. إننـا لا نـرى أن الحصـار المفـروض علــى 
الرئيس عرفات والعمليـات العسـكرية الـتي تم القيـام ـا اليـوم 
الـتي كـــانت موجهــة لمقــره يمكــن أن يســهم بــأي طريقــة في 

الوقف الحقيقي للعنف أو في تحقيق درجة أكبر من الأمن. 

إن وفدي يؤكد مجددا نداءنـا مـن أجـل إـاء العنـف 
والعمل فورا على استئناف الحوار والمفاوضات ليتسـنى تحقيـق 
ــالس  السـلام والأمـن الدائمـين للجميـع في المنطقـة. ويـب ب
أن يعرب عن الإرادة الجماعية للمجتمع الـدولي، مـرة أخـرى 
وفي غضــون أقــل مــن ثلاثــة أســابيع، مــن أجــل الاســـتئناف 

الفوري لهذا الحوار. 
الرئيـس (تكلـــم بالانكليزيــة): والآن أعطــي الكلمــة 

للمراقب الدائم عن فلسطين الذي يود الإدلاء ببيان موجز. 
السيد القدوة (فلسطين) (تكلم بالعربية): نحـن نريـد 
فقــط أن نضيــف، حــتى يتضمــن محضــر الاجتمــاع، تعزيتنــــا 
الرسميـة لحكومـتي تركيـا وسويســـرا علــى وفــاة عضويــن مــن 

مجموعة الوجود الدولي المؤقت في الخليل. 
تعازينـا بـــالطبع لعــائلات الضحايــا وزملائــهما. إننــا 
نقـدر جـهود كـل الـدول المسـاهمة في اموعـــة ونقــدر عمــل 
أفرادهـا. ونحـن، بـالطبع، نديـــن بشــدة قتــل هذيــن العضويــن 
الــذي نعتقــد وبشــكل قــوي أنــه حــدث مــــن قبـــل الجيـــش 
الإسـرائيلي. بـالرغم مـن ذلـك، فقـد أعلنـت الســـلطة الوطنيــة 
اسـتعدادها الكـامل لقبـول تحقيـق دولي في هـذا اـــال. ونحــن 
نكرر بالطبع هذا الموقف أمام مجلس الأمن، ونكرر تعزيتنـا في 
ـــاء الذيــن فقــدوا  وفـاة هذيـن العضويـن وكـل الأجـانب الأبري
أرواحهم، بما في ذلك، على سـبيل المثـال، الصحفـي الإيطـالي 

الذي قُتل قبل عدة أيام أيضا. 
علقـت الجلسـة السـاعة ٢٢/٥٥ يـوم الجمعـــة الموافــق 
ـــاح  ٢٩ آذار/مــارس واســتؤنفت الســاعة ٤/٢٥ صب

السبت الموافق ٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٢. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): معروض علـى الأعضـاء 
الوثيقـة S/2002/333، الـتي تتضمـن نـص مشـروع قـرار مقـــدم 

من النرويج. 
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وأود أن أذكر أنه تم التفاهم بين أعضاء مجلـس الأمـن 
علـى أن الفقـرة ١ مـن منطـــوق مشــروع القــرار لا تشــير إلى 

تسلسل محدد للعناصر المدرجة فيها. 
أفـهم أن الـس مسـتعد للشـروع في التصويـت علـــى 
مشــروع القـــرار المعـــروض عليـــه. ومـــا لم أسمـــع اعتراضـــا، 

فسأطرح مشروح القرار للتصويت الآن. 
لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك. 

هـل يريـد أحـــد أعضــاء الــس أن يــدلي ببيــان قبــل 
التصويت؟ 

لا يبدو أن هناك من يرغب في ذلك. 
أجري التصويت برفع الأيدي. 

المؤيدون: 
الاتحاد الروسي، أيرلندا، بلغاريا، سـنغافورة، الصـين، 
ــــا، المكســـيك،  غينيــا، فرنســا، الكامــيرون، كولومبي
المملكة المتحدة لبريطانيــا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، 

موريشيوس، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): نتيجــة التصويــت ١٤ 
ـــه القــرار ١٤٠٢  صوتـا مؤيـدا. اعتمـد مشـروع القـرار بوصف

 .(٢٠٠٢)
[لم يحضر عضو واحــد (الجمهوريـة العربيـة السـورية) 

عملية التصويت]. 
هل يرغب أي عضو في الس في أن يدلي ببيان بعـد 

التصويت؟ 
لا يبدو أن هناك من يرغب في ذلك. 

أعطــي الكلمــة لممثــل إســرائيل الــذي طلـــب الإدلاء 
ببيان. 

السـيد لانكـري (إسـرائيل) (تكلـم بالانكليزيــة): أود 
أن أشكرك سيدي الرئيس، لإعطائي فرصة الكلام مجـددا. إن 
النظـر في القـرار الـذي اعتمـــد تــوا يدفعنــا إلى الإدلاء ببضعــة 

تعليقات موجزة. 
إن الإشـارة إلى القـــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، ولا ســيما 
إلى النداء بالوقف الفوري لإطـلاق النـار وتنفيـذ خطـة تينيـت 
وتوصيـــات ميتشـــيل، وكذلـــك التعـــاون الوثيـــق، في نفــــس 
السياق، مع الجنرال زيني، كلها عناصر إيجابيـة، وبالتـالي فإننـا 

نرحب ا. 
وأود أن أضيف إلى قولي هذا، إن دعـوة إسـرائيل إلى 
الانســحاب مــــن رام االله والمـــدن الفلســـطينية الأخـــرى دون 
توجيــه دعــوة مماثلــة للجــانب الفلســــطيني بإـــاء الهجمـــات 
الانتحاريــة، وإلى تدمــير البنيــة الأساســية الإرهابيــــة، يســـيئ 
تصويـر طبيعـة العمليـة الإسـرائيلية الـتي هـــي عمليــة مشــروعة 
للدفـاع عـن النفـس. وبذلـك يكـافئ مجلـس الأمـن الإرهــابيين 

الفلسطينيين. ونحن ندين ذلك؛ ولا يمكننا أن نقبله. 
وبالإضافة إلى ذلك، لا يعبر القرار بحال من الأحـوال 
عـن نـص وروح القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠٢)، لأنـه – بعـد مــرور 
ـــى مذبحــة عيــد الفصــح – لا يتضمــن  ٤٨ سـاعة فحسـب عل
ولـو إشـارة بسـيطة إلى التدابـير الـتي يجـب أن تتخذهـا السـلطة 
الفلسـطينية للقضـــاء علــى الشــبكة الإرهابيــة. ونحــن نأســف 

للطريقة التي تم ا تناول هذا الموضوع. 
في الختـام، أود أن أعلـن مـن جديـد اسـتعداد حكومــة 
إسرائيل للتعاون مع الجنرال زيني مـن أجـل العـودة، في أقـرب 

وقت ممكن، إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

للمراقب الدائم عن فلسطين. 
السيد القدوة (فلسطين) (تكلــم بالعربيـة): نحـن نـود 
أن نكرر شكرنا لأعضـاء مجلـس الأمـن علـى تجـاوم العـاجل 
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لدعوتنــا ودعــوة اموعــة العربيــة للنظــر في الوضــع الخطـــير 
والمتفـاقم في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة بمـا في ذلـك القــدس. 
ونكرر شكرنا أيضا للأمين العام للأمم المتحدة، السـيد كـوفي 
عنان، على إسهاماته الهامة والمفيدة خلال عمل الس طـوال 
هذا اليوم. ولا بد لنا أيضا أن نعـبر عـن تقديرنـا للجديـة الـتي 
أبداهـا أعضـاء الـس في التعـاطي مـع المشـروع العـربي الـــذي 
طرح على مجلس الأمـن خـلال المفاوضـات الـتي جـرت حـول 

النصوص. 
إننـا نعتقـد أن قـرار الـس ١٤٠٢ (٢٠٠٢) خطـــوة 
هامة يمكن أن تشـكل إسـهاما إيجابيـا في مجـال وقـف التدهـور 
وتحقيق الأهداف المرجوة، خاصة الانسـحاب الإسـرائيلي مـن 
المـدن الفلسـطينية، بمـا في ذلـك رام االله. لقـــد كنــا نطمــح إلى 
نـص أقـوى مـن النـص الـذي تم اعتمـاده اليـوم. وكنـــا نطمــح 
ـــك،  بـالطبع أن تسـير الأمـور بشـكل مختلـف. وبـالرغم مـن ذل
فإن الجانب الفلسـطيني سـوف يلـتزم بأحكـام القـرار، ويدعـو 
إســرائيل إلى إعــلان نفــس الموقـــف، بمـــا يـــؤدي إلى التنفيـــذ 

الفوري لأحكام هذا القرار. 
ـــو إلى موقــف ســلبي، وإن  وبكـل أسـف، اسـتمعنا للت
لم يكن جديدا، من الجانب الإسـرائيلي. وهـو موقـف يشـكل 
تحديا جديدا من قبل قوة الاحتلال لس الأمن. وأخشى أنـه 
ـــس خطــوات إضافيــة إذا مــا رغــب  سـوف يفـرض علـى ال
الس في القيام بواجباته وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة. في هـذه 
اللحظـة، بـالرغم مـــن ذلــك، ســنبقى متفــائلين علــى أمــل أن 
الوضـع الخطـير سـوف يتوقـف، وأن التدهـــور الخطــير ســوف 

ينتهي، وأننا سنشهد بالفعل تنفيذا لأحكام هذا القرار. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل الجمهورية العربية السورية. 
ـــة العربيــة الســورية) (تكلــم  السـيد وهبـة (الجمهوري
بالعربية): لقد أكدنـا في بياننـا قبـل ظـهر اليـوم أن قمـة عربيـة 

ــــربي  انعقـــدت وأقـــرت مبـــادرة ســـلمية لإـــاء الصـــراع الع
ــرارات  الإسـرائيلي ولتحقيـق السـلام العـادل والشـامل وفقـا لق

الشرعية الدولية. 
وحيـث كـان لنـا الأمـل الكبـير في أن يسـتهل الـــس 
قراراتـه، حـول الشـرق الأوســـط، بعــد هــذه المبــادرة، بقــرار 
يتضمـن القـرار التـاريخي للقمـة بشـــأن تحقيــق الســلام العــادل 
ـــين أيدينــا  والشـامل، إلا أن مـن الواضـح أن المشـروع الـذي ب
جــاء تكــرارا للقــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) – الــذي امتنعنــا عـــن 
– بينما هناك قرار صادر عن القمة  التصويت عليه عند طرحه 
العربية يعالج موضوع عملية السلام برمته. وبالتالي كنا نعتقد 
أن علـى الـس أن يعـالج قـرار القمـة العربيـة إذا كـانت هنـاك 
فعلا جدية في عملية السلام وتحقيـق السـلام العـادل والشـامل 

في المنطقة. 
لقد أكد قرار القمة العربية على قيـام دولـة فلسـطينية 
مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وقد دعمـت سـوريا هـذه 
المبـادرة وقيـام هـذه الدولـة، كمـــا أوضحتــها المبــادرة العربيــة 

للسلام. 
ونعتقـد أيضـا أن معالجـة هـذا الموضـوع الخطـــير ــذا 
الشكل وذه العجالـة دون أن يـترك لنـا اـال حـتى للتشـاور 
مـع عواصمنـا لهـو أمـر لا يجـــوز اتباعــه كأســلوب ومنــهج في 

العمل بالس. 
مـن الواضـح أن مشـــروع القــرار الــذي طــرح علينــا 
ـــة الــتي توصلــت إليــها  لم يـأخذ بعـين الاعتبـار النتـائج الإيجابي
القمـة. وأن هـذا المشـروع انتقـائي؛ إذ أنـه لا يديـن الهجمــات 
الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، بل يدين القنـابل أو إلقـاء 
ـــن  القنـابل، وربـط الانسـحاب الفـوري للقـوات الإسـرائيلية م
الأراضي الفلسطينية، حتى أنـه أسماهـا �مـن مـدن فلسـطينية� 
بوقـف إطـــلاق النــار. وهــذا يعــني أنــه لا يمكــن الانســحاب 
إلا بعــد أن تنفــذ الســلطة الفلســطينية وقــف إطـــلاق النـــار. 
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وبالتالي، يضع القرار مـرة أخـرى الضحيـة علـى قـدم المسـاواة 
مع ارم. 

ــــة للإرهـــاب  ولا نجــد في هــذا القــرار أيضــا أي إدان
ـــه اليــوم جميعــا، بأشــكال مختلفــة  الإسـرائيلي الـذي تحدثنـا عن
وبصيـغ مختلفـة. إذ أنـه يدعـو في الفقـــرة ١ مــن المنطــوق، إلى 
ــــب مـــن  وقــف ذي معــنى لإطــلاق النــار، بــدلا مــن أن يطل

إسرائيل الانسحاب الفوري من الأراضي العربية المحتلة. 
لقـد كنـا نـأمل أن يحـافظ الـس فعـلا – وبذلنـا كـــل 
جـهودنا حـتى يحـافظ هـذا الـس – علـى وحدتـه مـــن خــلال 
عدم الإشارة إلى القرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) الذي كنا قــد أعلنـا 
بوضوح موقفنا تجاهه، وعدم قبولنا به. إن هذا القـرار لا يلـبي 

الحد الأدنى من طموحاتنا؛ وبالتالي انطوى على صيغة ضعيفــة 
للغاية. ولا يلبي طموحات اموعة العربية، ولا يسـاعد علـى 

حل الوضع المتفجر في المنطقة بشكل جذري. 
وانطلاقا من كل ذلك، فإننا لم نشـارك في التصويـت 

على هذا القرار. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): ذا يكون مجلس الأمـن 
قـد اختتـم هـذه المرحلـة مـن نظـره في البنـد المـدرج في جــدول 

أعماله. 
رفعت الجلسة الساعة ٤/٤٠ من صباح يوم السبت. 

  

 


